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مقدمة المخرر 


الوعي والأيديولوجية 


منذ ما يقارب عشر سنوات كان اللقاء الفكري الجاهيري الأول 
بين الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي والأستاذ الدكتور 
طيب تيزيني ٠‏ وذلك من خلال ندوة تلفريونية استقطبت اللايين من 
المشاهدين من مختلف الاتماهات والمستويات الفكرية » فتابعوا بأهتام 
بالغ هذا اللقاء الفكري وهم يتوقعون سجالاً أشبه بالمعركة .. انتهى 
اللقاء ولأ ينته ! امتد إلى المجالس والبيوت » وتحولت الاجتاعات 
والمناسبات إلى ندوات عفوية » وأثيرت الأسئلة » وشكلت أرضية لقراءة 
متصددة ووقفة متأملة » ومهدت عند الكثيرين الاستعداد الكافي 
للإنصات لوجهة النظر الأخرى . 


وما يز به اللقاء من تواصل فكري هادي ورصين » بسدد أوهام 
الكثيرين من كان يتصورونه معركة حامية الوطيس .. فالرجلان 
جاءا بلا وصفات جاهزة » والتقيا وكل منهما يدرك أهمية الإنصات 
للآخر ء قبل أن يقدم مالديه أو ينتقد مالدى الآخر » هذا اللقاء كان 
له أثر نفسي كبير ومبكر فى استيعاب التحولات العالمية اللاحقة , 
وتأثيرانها ا حلية خاصة بُعيد اهيار الأيديولوجية الماركسية في تطبيقاتها 


مقدمة ألمحرر م 


الاجتاعية والسياسية » وحرب الخليج وبروز النظام العالمي الجديد ؛: 
وسأاحسات الصدام المضطرمة داخل العام الإسلامي من جهة » وعلى 
حدوده مع الآخرين من جيهة ثانية . فكان ذلك الحوار فاتحة مبكرة 
لأمر بات ضرورياً وملحّأ » وهو الحوار بين أطراف الساحة الفكرية 
دأخلياً . 
ومع أن العالم ثقافياً وسياسياً كان يتجه نحو تدويل الحوار 

وعالميته » إلا أن اللعبة كانت مكشوفة » وما كانت لتنطلى على أحد 

طويلاً . فالحوأر بين مهين ومستضيعف ليس سوى خمرير رغبسات 
وإملاء قرارات وفرض إرأدات وبسذلك يخرج الحوار عن تعريقه 
ووظيفته . 


00 


أما الحوار الممكن ‏ حالياً على الأقل ‏ فهو حوار الداخل » حوار 
الساحة الفكرية الداخلية » الحوار الذي يدفع التيارات ياتجاه هدف 
شترك بدلا من أن تتصادم وتتخامد وإهنة . وم تخل الساحة من 
حوارات فيا سبق .. ولكنها كانت حوارات محدودة ومعدودة » وم تتسم 
بالتفاعل المطلوب » إذ غلبت عليها امساجلة والمصادرة وعدم القسدرة 
على الإنصات للاخر ».فالا تجاهات الرئيسية الأربعة المقثلة في 
الاتجاهات الدينية والقومية والماركسية والليواليية » ل تقكن من فتح 
باب الحوار على مصراعيه » ولا قامت براجعة تفدية ذأئية , ولا 


مقدمة ألنحجرر 3 
حساولت ترقب السائب المضىء في الآخر .. وسع أن بعض الحاولات 
جمعت هذا الطرف وذاك .. إلا أن الموار/ يجميع كل طرف مع 
الأطراف الأخرى بشكل واف ٠‏ بل هناك حوارات ل تتم ولو بشكل 

ومع أن كل أتجاه من هذه الاتجاهات كان يحوي تيارات متشددة 
ومعتدلة » كانت حالة العداء حاجزأ عصياً أمام فهم الآخر والتعرف 
عليه .. حتى إن معظم النتاج النقدي كان يغلب عليه طابع الاتهام 
والتجهيل والمروق . كان زعم كل طرف بأمتلاك الحقيقة مسوغاً لإغراق 
الآخر في الباطل » وكانت فلسفة تأكيد أرجحية الذات تعقد على 
الاتتقاص من الآخرين » لابيان مسوغات التجربة الخاصة من خلال 
موذج علي وسلوي . 

ثم إن التحولات الكبيرة عالميأ » مع تقلبات الساحة الداخلية , 
أفرزت وإقعاً جديداً انقسمت فيه الساحة إلى اتجاهين رئيسيين ؛ هما 
الاتجاه الديني والاتجاه العامالي . وأم ملامح الصراع الجديد تبدو في 
الاتهامات التي يكيلها كل طرف للاخرء فالاتجاه الديني يتهم الاتجاه 
العماني بالعالة والتغريب ؛ والنقمة على الدين والتراث » والوقوف 
ضد الموية الخاصة » والإندغام في المحططات الكولونيالية وخدمتها .. 
إلخ بينا الاتجاه العاماني يتهم الاتجاه الديني بالتقوقع والمود والجهل 
والماضوية » وعدم القدرة على استيعاب العصر وتحولاته .. إلخ . 
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وكل طرف يتهم الآخر بالظلامية ويدعوه إلى أتباع نموذجه 
التنويري ضن مقاييس خاصة أشبه بالمقصلة ! قلة قليلة استطاعت إلى 
حدّ ماالتفاعل مع الأخر والتأكيد على أهية فهم الآخر ووسائله 
ومناهجه .. إلا أن هذه القلة ل تلقّ التجاوب المنظور والملحوظ في 
الواقع .. لآن الوأقع بحد ذاته فيه انقسام سحاد وقطيعة معرفية حادة بين 
أتبساع الوذجين . إذ تم التفساعل مع هذين الاتجساهين بشكل 
أيد يولوجي . فكان للايديولوجية الدينية في مواجهة الأيديولوجية 
العامانية توغلات في الافتراق المعرفي والاجتاعي والفكري . 
ومع استترار هذه الحسال وتفاة التحديسات الخسارجيسة 
و( الداخلية ) » تبدوأهمية الحموار في الخروج من الصراع الاختزالي 
حيث كأن يعمد كل طرف إلى اختزال الآخر .. فالاعتزاز بالأبعاد 
الذاتية يستلزم الانفتاح على الآخر والتواصل معه وقراءته والتعرف 
عليه ممناقبه ومتالبه . 
وفي هذه الحلقة من ( حوارات لقرن جديد ) أفوذج حواري متألق 
بين عامين يا حضورهما وتارينها وتجربتها الطويلة » ومع أن أن التقابل 
هنا قد يوم التضاد » إلا أننا نجد أن التقابل هنا ينحو نحو التفاعل 
والتكامل وليس التفاضل . فالدكتور البوطي يؤكد على أهمية الفرد 
وتربيته والتزامه ٠»‏ فدخل إلى مجع سلم معافى » ويؤكد بذلك على 
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أهية الوعي ويدعو إليه سبيلاً لمواجهة الحاضر بتحدياته اتختلفة : 
مؤكداً على دور العقل والتجربة والسلوك » بيفا ينتقد الدكتور 
التيريني الأيديولوجيا والأبعاد الأيديولوجية في التجربة الدينية : 
ومن خلال هذا الأمر إفا يؤكد على أهمية الوعي ٠‏ ماما ؟ ينتقيد 
الدكتور البوطي الأيديولوجيا وهو يؤكد على المسؤولية الفردية . 
وساحة الحوار بينها وإن حفلت بالاختلاف بينها » إلا أنبا 
لاتدخل ساحة الخلاف .. ولعلنا لو تعمقنا في الدلالات والأفكار ء 
لوجدنا أن كلا منهها يشخص الواقع بطريقته ويعالجه بأسلوبه الخاص » 
وثمة نقطة مركزية ينطلقان منها وهدف مركزي ينتهيان إليه + هما 
الواقع المزري والمستقبل الأفضل وهما في تواصلها الفكري يقدمان , 
بالإضافة إلى هذا الم من الأفكار » درساً بليغأ للعاملين في مجال الفكر 
ومتابعيه » يتجلى هذا الدرس بأهمية الانفتاح على الآخر والابتعاد عن 
الأشكال الاختزالية » وكأنها يقولان بصوت واحد : ( أطي المعتم في 
داخلك واقبس المضيء في الآخر ) ! ولأن مور الحوار هو الإسلام 
والعصر ( التحديات والآفاق ) » لم يدخر الدكتور البوطي جهداً في 
نقد وتحليل الناذج الأيديولوجية لينتهي إلى تأكيد أهية بناء الفرد 
الواعي .. ولم يدخر الدكتور التيزيني جهداً في التواصل وقراءة الواقع 
قراءة نقدية تؤكد من حيث النتيجة ما يذهب إليه الدكتور البوطي . 


مقدمة المحرر ١‏ 


والخرص الذي أبداه كل من الرجلين يؤكد أموراً عدة منها 
ما يصب في دائرة عقها الفكري وخبرتها الطويلة » ومنها مايصب في 
دائرة الحوار وأهميته ء ومنها ما يصب في إطار الكشف عن التحديات 
وآفاقها أمام واقع عالمي مضطرب .. خاصة أن الزمن الذي نعيشه ؟ا 
( يبدو لي ).من أم المفاصل التاريخية والفكرية على صعيد العالم برمته 
في ظل الثورة الإعلامية والمعلوماتية . 

لا .. ليست جاية التاريخ .. إنما هي إرهاصات تاريخ جديد 
للبشرية » عندما تغدو اللمعلومات مشاعة والعرفة كونية ومساحات 
اللقاء أكثر اتساعاً .. يوماً بعد يوم سيتأكد الميع أن معرفة الآخر 
حصانة للذات » وسماع الآخر تنقية من الشوائب والعلائق » وحرية 
الأخرف التعبير ضمانة لرؤية أكثر امتداداً . 

والله حي لا يموت مها دفع الغرور الناس إلى إعلان موته وسيادة 
العقل » لأنه في العقل يسقر وبالعقل يُستشعر .. والإنسان باق إلى أن 
بشاء الله مهأ بالخ الناس في أدعاء موته وسيادة الآلة .. والتاريخ ماض 
لا يموت .. إغأ يموت من يظن أنه مات ٍِ 

والإسلام بتوصيفاته للختلفة ؛ الاجتاعية والسياسية والثقافية 
والاقتصادية .. إلخ » يؤكد حضوره ومقه وحاجة البشرية إلى 
التفاعل معه » وهذا مايعلنه القاصي قبل الداني .. ولعل الكثير 
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يلاحظ ذلك الم المتزايد في الغرب من الدراسات التي تحاول أن تقرأ 
الإسلام قراءة جديدة » قراءة خارجة عن التصورات التقليدية التي 
كرستها عهود الصدام التقليدي والمؤسسات الاستععارية والاستشراقية 
ومؤسسات الدعاية والإعلام الكبرى التي كانت ترمي إلى تحقيق أهدافها 
بتشويه صورة الإسلام عالمياً . ولعلنا ( لو تأملنا ) ندرك أن معظم 
المادة الي تستفرها المؤسسات الإعلامية المغرضة ؛ إنما تستقى 
الاتجاهات المغالية والمتشددة ٠‏ ألتى تلقى دعمأ غامضاً لتسقر في تقديم 
صورة دموية عنيفة للإسلام وهو منها براء ! إضافة إلى الصراعات 
العنيفة بين المسامين أنفسهم وألتي تلبس سعيها نحو السلطة لباسأ دينيا 
مؤدلجأ . 

قد تبدو الأدلجة أكثر سهولة وتقبلاً على المستوى العام » وقد 
تكون عليية تثوير لوعي ونشره عملية معقدة ويألغة الصعوبة .. 
ولكننا على ثقة من أن الوعي سينتصر على الأيديولوجيا » والقرآن 
الكريم ينتقد ينتقد الأيديولوجية بوضوح لالبس فيه : « أم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالدين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلويهم وكثير منهم 
فاسقون »© [الحديد :لام/0١‏ ] »وما تأكيد القرآن الكريم على العقل 
والتأمل والتفكر والتدبر إلا دعوة إلى الوعي » والأمثلة أكثر من أن 
تعد وتخصى ! 


مقدمة المجحرر ظ ١‏ 


والاجتهاد موقف إسلامي بالغ الأهمية إلى درجة أن صفمة الإسلام 
ترتبط بالاجتهاد » والمسلم بحد ذاته يقترب في تعريفه إلى المجتهد » وإن 
كانت المسألة مرتبطة بشرط العلم وضوابط منهجية صارمة ٠‏ فهذا 
الارتباط لايحول بين المسم والاجتهاد » بقدر ما يؤكد أن الاجتهاد أمر 
دقيق ومسؤول ؛ لا مجمال للتلاعب فيه ء ولا لغرض الأهواء والنزعصات 
والأمزجة . والدعوة الصريحة إلى الاجتهاد والتجديد إنفا تصب في إطار 
لوعي ومقاومة الأدلجة ٠.‏ 


هذا الحوار ما هو إلا خطوة على الطزيق الطويل .. ولكنها 
خطوة كبيرة وتتطلب جرأة كبيرة لا متلكها إلا الواثقون السذين 
يبحثون عن الحقيقة » وألذين يدركون أن الطريق إليها ممتد وطويل 
© ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العم إلا 
قليلا > [ الإسراء : 0/80 ] . 


وفي الختسام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير للأستاذين 
الدكتور البوطي والدكتورتيزيني على اهقامها » آملين أن يكون هذا 
الحوار فضاء لحوارات أكثر زخاً وامتداداً بين القراء » فع حرص 
المفقكرين على تقديم الصورة متكاملة والرؤية صافية وجاهزة 
للاستقبال » آثرأ في هذا الكتاب أن يتيحا الفرصة للقارئ ي يعمل 


مقدمة ألنخرر 1 
الفكر ويجتهد لالتقاط القين .. فالأفكار في متناولشه وما عليه إلا أن 
يقرأ ويتعن ويحلل ويستخلص النتائيج . 

كا نرجو أن تكون هذه الحلقة أيضاً مادة لإثراء الأفكار من خلال 
الدراسة والتحليل ٠‏ ونرحب بأي تعقيبات أو تعليقات تردنا من 
الباحثين والدارسين والقراء » وأللّه من وراء القصد . 


عيد الواحد علواني 
أخرر 








خلفية هذه الحلقة 

نظم الاتحاد الوطني لطلبة سورية ء مشكوراً » في أواثل العام 
الدراسي 1949 1598 شدوة حوار بيني وبين الأخ الأستاذ الدكشور 
الطيب التيزيني ؛ عن التحديات التي تواجه الإسلام في هذا العص . 

ولا أبلغت خبر هذه الندوة » لم أتردد في الموافقة على الاشتراك 
فيها ء في الزمان وألمكان المحمددين . ولكني نصحت الإخوة القائمين على 
تنظيها أن لا يبالغوا في الإعلام وتوزيع الدعوة ونشر الملصقات ٠‏ إذ 
المجهور سيكون في كل الأحوال أكثرمما يتسع له المكان .. وتكتمت 
الأمرمن قبلي » فم أتحدث عن الندوة وخبرها في أي من المناسبات . 

ولكن الإخوة الاتحاديين أكثروا من الملصقات والإعلانات ٠‏ بل 
أعلنوا عن الندوة وميقاتها 3 بعض الصحف الهلية . فكانت العاقبة التي 
توقعمت .. كآن الجهور أضعاف القدر الذي يتنْع له المكان » ومن ثم خم 
يكن بد بعد التشاور مع السيد رئيس الجامعة والإخوة الا تحصاديين . 
من تأجيل الندوة إلى هيقات لاحق محدد » وإقامتها في مكان أكثر 
أتساعاً . 


واقتريح الإخوة المنظمون أن أصرف الجهور بكامة شكر ء أعلن لهم 
من خلالها عن الضرورة التي ألجأت إلى تأخير الندوة إلى ميقات 
لاحق .. وألقيت فعلاً في اللمهور الحتشد كامة مسجلة لدي » دأمت 
دقيقتين فقط » شكرتهم فيها بأسم السيد رئيس جامعة دمشق والاتحاد 
الوطني لطلبة سورية » ونوهت بأهمية الحوار الذي كان ولا ينزال 
السبيل الأوحد إلى معرفة الحق من الباطل ... وانصرف الحشد يعد 
ذلك مشكورين . 

وم يكن غريباً أن في الناس من تزيّد على كلامي مام أقل .. 
ونسب إلي القيام بحملة إعلامية سقت بها آلاف الناس إلى هذه الندوة , 
وهو تقيض مافعلشه وأوصيت به الإخوة الاتحاديين . أقول : لم يكن 
غريباً هذا » لأن لكل شىء حكة وسبياً » وإذا عرف السبب زال 
العجب . ْ 

ثم إنه كان في قضاء الله أن تدوّن هذه الندوة بشطرها : الحاضرتين 
أولاً » والتعقيبين ثانياً » لشتأخذ سبيلها إلى الناس الذين ضافت بهم 
أوسع المدرجات والصالات رؤية وبماعأ » عن طريق مؤسسة دار الفكر 
حيث تتسع هم ولأضعافهم » قراءة ودرساً . 

فالشكر الجزيل مني ومن أخي الدكتور التيزيني » بل من الاتحاد 


الوطني لطلبة سورية صاحب الفضل الأول في الاقتراح والتنظم » لدار 
الفكر مثلة في مديرها الأستاذ عدنان سام وصحبه . 

وليعلم كل قارك أنه مقبل من هذه الندوة التي أخذت طريقها إلى 
الناس نشراً ٠‏ بعد أن عسز وصوطا إلى أسماعهم قراءة » على حوار بين 
صديقين أبتغاء الوصول إلى الحق ٠‏ لاعلى مباراة بين متبسارزين ابتغاء 
تسابق إلى القوز , 

والله هو الموفق وهو الحادي إلى الحق . 


د . لحمل سعيذ 
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الإسلام 
والتتحدّيات المعاصرة 


بقام 
د. محمد سعيد رسطبان البوطى 


الإسلام ... والنظام اللإسلامي : 

في النصف الثاني من هذا القرن الذي أوشك على الانقضاء » 
ظهرت أنشطة إسلامية في سورية وفي كثير من البلاد العربيية 
الأخرى » جرّت إلى جانب كثير من الآثار المفيدة » نتائج غير حمييدة : 
من أهمها أنها مدّت غاشية من اللّبس بين الإسلام والنظام الإسلامي . 
حتى أصبح كثير من الناس » ولاسيا البعيدون عن الإسلام والمتعاملون 
مع أنظمة ومذاهب اجتاعية واقتصادية أخرى ٠»‏ يظئون أن الإسلام إن 
هو إلا جموعة أنظمة وشرائيع فوقية »هي تلك التي ينادي ها 
( الإسلاميّون ) ويسعون إلى فرضها بديلا عن الأنظمة والمذاهب 
الوضعية التي يتبنونها ويدعون إليها . 
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وسبب هذا اللبس » أن جل الذين كانوا » ولا يزالون » هارسون 
أنشطتهم الإسلامية ( وأنا إفا أعني بالإسلاميين الحزبيين ) إفا يركزون 
من الإسلام عند الحديث عنه » على أنظمته وأحكامه الاجتاعية 
والاقتصادية التطبيقية . ويوجهون جيودهم وطأقاتي, كلها » إلى العمل 
على إزاحة الأنظمة والأحكام القائة » وإلى العمل على الوقوف في وجه 
الأنظمة والمذاهب الوافدة كالشيوعيّة والمذاهب اليساريّة المتنوعة : 
ومجابهة أرباها والدّعاة إليها » بالمقاومة والعنف في كثير من المناسبات 
والاحتكاكات .. فلقد ترسّخ من جراء ذلك في أذهان هؤلاء اليساريين 
واللاإسلاميّين على اختلافهم أن الإسلام المطرويم والذي يقساومهم 
الإسلاميّون من أجله إنما هو جموعة القوانين القاضية بإقامة الجدود : 
وإلغاء الرّا » وإغلاق دور اللّهو ونحوذلك » مما يدخل تحت الام 
الجامع له وهو ( الشريعة الإسلاميّة ) . 

ولعل هذا التّهج أخذ شكله البارز» بل الصّاريخ » عندما أتي 
لأكبر جصاعة إسلامية في سسورية أن تشترك في الحم في أوائل 
اخسينات » وطرح موضوع الدستور وبدوده للنظر والناقشة » وفي 
مقدمتها مسألة دين الدولة .. فقد فوجوم الئاس أنذاك من هذه 
الجماعة » بتهوينها لمسألة النص على دين الدولة في الدستور » والاهتام 
بالبديل الذي يغني عنها » وهو النص على أن الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الأول للتشريع .. وصدر أنذاك منشور عن هذه الجماعة بعنوان 


«لماذا لايجب أن يكون دين الدولة الإسلام » ؟ تضمن الدّفاع عن 
ورجهة نظرها » أمام جدل » بل غضب ( رابطة العفاء ) آنذاك . 

إذن » فقد كان الاهتام متجهاً إلى التركيز على الدعوة إلى تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية بدلاً عن القوانين والأنظمة الوضعيّة التي كان 
ينادي بها الآخرون . بقطع النظرعن أساس ذلك » من العنى الديني 
الذي يجب أن من على العقل والنفس والذي هو جوهر الإسلام . 

وقد لوحظ أن هذا الاهتام كآن احور الأسامى لأنشطة أكثر 
الجماعات والأحزاب الإسلاميّة .. أي إن قصارى همهم أن تكون القوانين 
النافذة في جتعاتي» هي قوأنين الشريعة الإسلامية . 

فهذا التشاط الذي أخذ هذا المنحى باسم الإسلام » خيّل إلى كثير 
من الناس » وأعني بهم هنا الشاردين عن الإسلام والجاهلين به ٠‏ أن 
الإسلام الذي بعث به الول والأنبياء الذين خموأ محمد مَل » والذي 
يلسمٌ على تطبيقه هؤلاء الإسلاميّون » إنا هو هذه الأنظمة الفوقيّة التي 
يتبغى أن تحتل مكان المذاهب والأنظمة الوضعية . فإذا طبقت في 
مجع ما فقد غدا بذلك محجهماً إسلاميا » وغدا أفراده مسمين 
صالحين !.. 

وعلى الرَعْ من أن هذا التصور وهم باطل » بل هو خلط خطيرء 
لا ينزلق إليه من كانت لديه أدنى بصيرة بالإسلام وعقائده » فإن هذا 


الإسلام وتحديات العصر 5 


الوهم كان لا بد أن يسري للسبب الذي ذكرت ,» إلى أذهان الأحزاب 
والفئات اللاإسلامية » بل كثيرٍ من الجاهلين أيضاً » ثم كان لا بد أن 
تترام عوامله في أفكارهم ونقوسهم » من جراء الاحتكاكات المسقرة التي 
كانت تسم بالعنف بينهم وبين ( الإسلاميين ) والتي كان 
( اللاإسلاميون ) يجرمون من خلافها لسبب وإحد » هو اختيارهم 
الأنطمة والقوانين الوضعية » أيّأْ كانت » بدلاً عا يقابلها من الأنظمة 
وإلقوانين الإسلامية . 

لقد كان طبيعيًاً » بل منطقيّأ أيضاً ء ألا يزداه ( اللاإسلاميّون ) 
على اختلاف فثاتهم إلا تبرّمأ من هذا الإسلام التطبيقي الذي يُدعون 
إليه » والذي مم يترسسّخ له في أذهانم إلا مصداق واحد » هو إحلال 
نظام في مكان نظام » بقطع النظر عن المصدر أو الجذور .. إن دعوة 
من هذا القبيل إلى نظام إسلامي مبتور من جذوره » لن تتغلب على 
القداعة المهمنة على عقول أولشك الناس الذين تشبّعوا نفسيّا وفقكريّأ 
بالأطروحة القائلة بأن الأنظمة الحضارية الجحديثة أكثر استحابة 
للحاجات والمصالح العصرية التي يتطلّيها إنسان هذه الحضارة اليوم ؛ 
من أنظمة قديمة تساق إليهم من وراء حواجز القرون بامم الإسلام .. 

نم إن هؤلاء الناس كانوا ولا يزالون مشبعين فكريّا بأنّ تيار 
التحدّيات العصرية والمقبلة إلينا من الغرب أو الشرق » أقوى وأعتى من 
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أن تقتصها أو تتغلب عليها أنظمة وقوانين قديمة صيغت لعهود غابرة م 
تكن تعاني شيئاً من هذه التحدّيات » مادامت أنها أنظمة وقوا 
تجردة . 

ولا أزال أذكر يوم أقبل إلىّ واحسد من ذوي الاتجاهات 
اللاإسلامية ء ومن الذين ترات في أذهانهم عوامل هذا التصورء 
للسبب الذي أوضحت » فقال لىي ( وقد كنت أحصسدثه عن الإسلام 
ومشكلة شرود المسلمين اليوم عنه وجهلهم الشديد به ) : إذا قررنا أن 
نطبق الإسلام ( يقصد الشريعة الإسلامية ) مند اليوم » فا المدة التي 

ينبغي أن تقضيها ليحررنا الإسلام من التُخلف الذي نعاني منه ؟.. 

لقد نبّهني سؤاله هذا إلى أن المطلوب متي أن أبدأ فأصمُّم فهمه 
سام الذي أحدثه عنه قبل أن أجيبه عن سؤاله الذي كان منطقيا فى 
طرحه . فا من شك أنه عندما يدعى إلى تطبيق ( إسلام علاجي ) 
لا يقثل إلا في طائفة من الأنظمة والأحكام يطلب منه أن يعمل على 
أخذ المجمع بها بدلا من طائفة أخرى من الأنظمة والأحكام المشاية : 
أو القابلة » فن حقه أن يسأل عن الشر وعن السبب والفرق » ثم إن 
من حقه أن يلممٌ في السؤال عن السدليل على أن طائفة الأحكام 
الشرعية » هي الكفيلة بحل المشكلات الاجتاعية المتنوعة » وبتحقيق 
عوامل التقدّم والازدهار فيه ء على الرغ من تقادم العهود عليها : 


لاالأحكام والأنظمة الحديثة الأخرى التي يفتتن جمهرة كبيرة من الناس 
ا 
مهأ 


بل إفي أؤكد أنه لو طرح علء سؤال يقول : مأهمدى خمانة تطبيق 
مجتبع ما لأنظمة الإسلام وأحكامه الفوقية لاتتشاله من التخلف » 
والارتفاع به إلى صعيد التقدم والازدهار ؟ فلسوف يكون جوابي الذي 
لابديل عندي له : لا ينطوي تطبيق تلك الأنظمة الفوقية على أي 
ضمانة من هذا القبيل . 

وذلك لأن الإسلام الجموهر هو الضامن والكفيل » لا أنظمشه 
وأحكامه الفوقية المفصولة عنه . ولآن الوعد الذي قطعه الله على ذاأته 
العليّة في قوله عز وجل : < وَعَدَ| لله الْذينَ آمَنوا منكم وعَملوا 
الصّالحات ليَسْتَخْلفَتهم في الأرْض كا اتخلف الذين من قَبْلِهِم > 
[ النور: 0/6ه ] . إِنما هولمن هين الإسلام يقفيناً ووجداناً على كيأنه» 
وليس لمن ههنت نظمه وشرائعه المنفصلة عنه على شخصه أو في جتعه . 

وما لا ريب فيه أن كل من خضع كيانه العقلي والوجداني للإسلام 
ديناً » لابد أن يتقبّل نظمه وأحكامه شرعةً ومنهاجاً . ولكن ليس كل 


()4 كآن هذا السائل من ذوي الميول اليسارية , ثم إنه هدي يعد ذلك إلى الإسلام وشرس 
الله صدره له . وهو اليوع من الملتزمين بأحكامه أيضاً . 
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من اختار نظم الإسلام وأحكامه شرعة ومنهاجاً ؛ يخضع بالضرورة 
لجذوره الإعانية عبودية وتديناً”" . 


فرق ما بين الإسلام ونظمه : 


ولعل من الخير أن نزيد فرق مأ بين جوهر الإسلام وأنظمته بيانأ 


وتفصيلا . 


0) 


افو 


إن فرق مابينها أشبه مسا يكون بفرق مابين عحرّك السيسارة 


أرجو أن لا يضيق الإخوة الإسلاميون ذرعاً هذا الكلام الذي طالا نصحت به 


وأرجو أن يعلوا ‏ وأنا واحد منهم ‏ أنه قد حأن لهم بعد التجربة المضنية التي طال 
أمدها ء أن يقفوا فيلتقطوا أنفاسهم » ويلتفتوا إلى حصاد هذه التجربة » ثم يقغوا 
في ساعة قدسية مع النقد الذاقي . 

وألذي أعلمه ٠‏ هو أنه لا يوجد في الدنيا من يغامر في سبيل تجربة » ثم لا يلتنت 
عائداً بذهنه إلى الماضي ليتييّن حصادها » ويقف على مكامن الخطأ والصواب 
فيها . 

وأعتقد أننا جيماً عندما نتقيّد بهذا الهج متحررين عن حظوظنا وأهوائنا 
وعصبيّاتنا » فلسوف ندرك ضرورة الرجوع بأنشطتنا الإسلامية إلى هذا المعين 
التربوي الذي أركز عليه , 

إنني أناشد الإخوة الإسلاميين أَيَأْ كانوا » أن يتدبّروا الأمر من هذا المنطلق » وأن 
يتأكدوا أن مفاتيم النصر رهن باتباع هذا السبيل » وأنها لعلى مقربة منهم » 
ولسوف يجدوتتي في اتتظارم لنسلك معأ هذا الطريق . 
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وهيكلها الخارجي .. فعلى الرتٌ من ضرورة وجود الميكل الفارجي 
هذأء إلا أن الضيانة متوطة بالغرّك الذي هو الجوهر والأساس . 

الإسلام يربّي الفرد ويعرفه على ذاته وهذب النفس الإنسانيّة . 
وأنظمة الإسلام تهذب امجتقع وترعى العدالة التي يجب أن تظل سارية 
بين أفراده .. ويلا كان الجمع هو الفرد المتكرر ء فقد كانت صلاحية 
اجقع وقفاً على صلاحية أفراده » قبل أن تكون وقفاأ على صلاحية 
القوانين السارية في أنحائه . 

وبيان ذلك أن النفس الإنسانية » بالإضافة إلى ما فيها من فطرة 
إنسانية صالحة » تنطوي على آفات سيئئة وخطيرة » كلأثرة والأنانية 
والعصبية واتباع الشهوات والأهواء ‏ بدلأمما هليه العقل ويتطلبه 
الخلق .. ومن ثم غلابد من علاج لتربية هذه النقس وتهذديبها وتجريرها 
من سلطان هذه الشوائب وإخضاعها لقرارات العقل وأحكامه . 

ولطالما انصرف الباحثون من عاماء الأخلاق والفلسفة والنجمع » 

على اختلاف مذاهبهم » من أقدم العصور إلى هذا اليوم » إلى التنقيب 
عن العلاج الناجع الذي من شأنه أن يطهّر النفس الإنسانية » من 
شوائبها ومن صفاتها المرذولة » فلم ينتهوأ من بحثهم وتنقيبهم إلى أي 
قرار أو اكتشاف تؤيده تجربة التطبيق والواقع . 

بل انتهى المنصفون من الياحثين والعامساء والمفكرين » وقي 
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مقدّمتهم الفلاسفة » إلى أن الإسلام هو الطصور الذي لابديل عنه 
لتهذيب النفس الإنسانية وتزكيتها . 

ذلك لأن الإسلام في جوهره الاعتقادي » إنما هو اكتشاف لحقيقة 
الذات » ويقظة تأمة إلى أبرز ما يسري داخل كيان الإنسان » ألا وهو 
الشعور الخفي بواقع عبوديته وبملوكيته لله عز وجل .. وتلك هي 
مهمة القرآن الأولى إذ يتوجّه بخطابه الحواري اهادي إلى الناس . 

وما يكاد الإنسان يقف من الإسلام وكتايه الأول هذا » أمام مرآة 
ذاته » متأمّلاً ومدققاً في موضوعية عقلانية متحرّرة » حى تبدأ حالة 
من التمرد داخل نفسه على الشوائب التي كانت مترأكة عليها » بيما 
تنتعش الفطرة الإهانية التي كانت كامنة بين جوانحه ( وإنها لحقيقة 
راقدة أو مستيقظة في كيان كل إنسان ) ثم تزداد قوةٌ وانتعاشاً » كاما 
ازداد صاحبها إصغاء إلى خطاب الصانع المنبّه إلى وجوده وربّانيّنه وإلى 
قصة نشأة الكون ٠‏ والمركز القيادي الذي يتبووه الإنسان في خهم هذا 
الوجود الكوني ٠‏ والمنبّه له إلى أنه إها يتحرّك داخل قبضة محكة من 
سلطان الله ونافل حكه ؛ ثم إلى امال الذي لاد أن يصير إلية بعد 
الموت . 

وليس الإسلام الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء جميعاً » إلا 
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جموعة هذه الحقائق التي يجب أن يتحلّى بها الإنسان يقيناً يؤمن به 
عقله »> ووجداناً تتفاعل به مشأعره :0 حب ومهابة وتعظياً”"' . 


فإذا استقرٌ الإسلام يقيناً في العقل ووجداناً في أغوار النفس ٠‏ 
تهذب الكيان الإنساني وتحرّر من الكدورات العالقة به ء كالكبر 
والعصبية والأنانية وما يتفرّع عنها من مشاعر الحسد والضفائن 
والأحقاد » وكالتعلّق بالمغاام المالية والمتع النفسية وما يتفرّع عنه من 
غش وشديعة ومكر وعدوآن على حقوق الآخرين . 

وتلك هي التزكية التي يدعو الله إليها الإنسان » من خلال دعوته 
إلى الإسلام . وذلك في مثل قوله تعالى «٠:‏ قد أفلَيَ مَنْ تَركّى + 
وذَكَرَائمَ رَبَهِ فَصَلّى © 1 الأعلى : لأهر؟ ؤ 16 ] ول مشل فوا 
عز وجل :« .. هَل لك إلى أن تَرَكَى * وأضدِيَك إلى رَبك 
فُتَخبى > [ التازعات : كلارها_ذ ] ٠.‏ ومن أَهم أثأر هذه التركية أنها ترفع 
)١(‏ كثيرون ثم الذين يظنون أن لكل من الرُسل والأنبياء ديداً مستقلا بع به » وأن 

الإسلام عو الدّين الذي بعث به أخرم وهو عمد عليه الصلاة والسلام . وهذا وثم 
عجيب يردّه صريح كلام الله تعالى في أكثر من موضع في القرآن ٠‏ من أوضحها 


وأصرحها قول الله عرّ وجل 3 شغ لكم بن الدين ماقعى به نوحآً وا الذي 
وميا إليك وما قَطينا يه إثراهم وموسى وعيسى أن أقيوا الدّين ولا تََمر: 

يه .. [ الشورى : 15/47 ] . ولكن النأس مع مرور الزمن غيُروا با 
ماتركهم عليه رسلمم وأنبياومم , ٠‏ فظهر المدين الواحد من جراء ذلك في مظاهر 
أديان متخالفة شق . ومن هنا شاعت كلمة ( الأديان التياوية ) . 





الإسلام وتحديات العصر فى 
الغشاوات التي تتراكم عادة على العقل مجتتعة من ضرام الشهوات والأهواء 
والعصبيّات ونوازع الكبر والاعتداد بالذات . فيرى العقل ماكان 
حجوباً عنه » وتتبلور أمامه الحقائق صافية عن شوائب الأهواء 
ورعونات النفس , 

ولا شك أن الدّعوة إلى هذه التركية النفسية التى لاسبيل إليها إلا 
بالاثقياد لجوهر الإسلام » جاءت قبل الحديث عن الأنظمة والأحكام 
والتعريف بها والدعوة إليها والأمر بها . 
والحكة من هذه الأسبقيّة : أو هذا الترتيب » أن الإنسان لا يتهيّأ 

لقبول شرائع الله وأحكامه ٠‏ والتقيّد ييا » ولا د يثق الثّقة الثامة يما في 
السك با من الخير» وما قد يترتب نب على الابتعاد عنها من الشر ء 
ولا يستيق»: يستيقن بأنه العلاج الأوحد لمشكلات المجتعات الإنسانية » إلا بعد 
أن يستيقن بأن هذه الشريعة آتية من عند الله » وأنها هي التعليات 
والوصايا التي عناها قول الله عر وجل : « ياأنّها الّذينَ آمسوا 
امتجيبوا لله وللرّسول إذا دعاك لا يُحييكم ... > [ الأشال :14/8 ] . 
وقوله تعالى :< قد جاءكم مِن الله نور وكتاب مُبين * يَهْدي به الله 

تن الس رضواتة سبل السسلام و ييخرجهم سن : الطّلبات إلى الور 

نه .. »> [اللائية :6/< ] . ولا يمكن أن لحت يتحقق لديه هذأ اليقين 
0 بعد أن يتشبّع عقله يقينأ ويتفاعل قلبه يجدانا بالإسلام الاعتقادي 
الذي أوضحتاه . 
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وليكن معلوماً أن الإسان حتى لو اقتنع بأدلة المنطق والتجربة : 
أن أحكام الشريعة الإسلامية تتضّن الحل العملي واليقيني لامعضلات 
القائة في جتمعاتنا » فإن مافيها من القيود التي يثاقل منها الإنسان 
بطبعه ٠‏ بالإضافة إلى ماجّبل عليه من الرّعونات والأهواء النفسية التي 
ألحنا إليها » من شأنه أن يصدّه عن الخضوع هذا الذي آمن به عقله .. 
وأنت تعام أن عقل الإنسان محكوم في أكثر الأحيان لسلطان نفسسه 
وما فيها من وحي العصبيّة والأهواء .. وإنما السبيل الوحيد إلى 
تذويب تلك الرُّعونات النفسية » وتحرير العقل من سلطاها » هو هذه 
التزكية الي لاتنأق إلا عن طريق تشبع الإنسان يحقائق الإسلام 
الاعتقاديّة » عن طريق اليقين العقلي أولاً ‏ ثم التربية الوجدانية ثانيأ . 

فإذا ربص الإنسان هذه الشريبة | لعقلية والوجدانية » تكونت له 

من ذلك قوة عجيبة تجعله ذا ثقة تأمّة ئة بشرائع الله وأسكاره . عل وجا 
الفائدة منها أم لم يعم » وتجعله 0 أميناً على رعايتها وتنفيذها 
جهد استطاعته » وتجعله يصصد أمام الضفوط الوافدة المعاكسة ء يغالبها 
حتق يتغلب عليها » دون أن يجد في طريقه إلى ذلك عائقاً من فكره 
أو من نفسه .. أما الفكر فلأنه أطمأن إلى بالغ حكة الله وعظم رحمته , 
ووثق بعدالته في كل ما يأمر به وينهى عنه . وأما التفس فلأنها 
زكيت » وتخففت من أثقال رعوناتها وعصبيتها وأهوائها 0 فأنى 
للتحدي أن يسري ويتغلّب سلطانه على هذا الإنسان . 
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الموذج الذي ليه ينسى : 

تتجئّد هذه القيقة القي أذكر بها ؛ ولا أقول : أكتشفها أو أعرّف 
بها » إذ هي من البدهيات التى لايجهلها المقلاء » ولكن قد ينساها 
الغافلون أو المتشاغلون .. أقول : تتجسّد هذه الحقيقة كأبرز وأظهر 
ماتكون ٠‏ في المنهج الذي سارت عليه بعثة خاتم الوسل والأنبياء خمد 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم . وإليك بياناً موجزا بذلك . 

كان العرب الذين مم أول من اتجه إِليهم القرآن بخطابه الحواري 
الداعي إلى الإسلام والايهان » مضرب المثل في الرُعونات النفسية 
بأنواعها » من عصبية وأنانيّة وانجراف في تيّار الشهوات والأهواء » إلى 
جانئب الغلوٌ في كل شيء » والجهل تقريباً بكل شيء » بالإضافة إلى 
ماركنوا إليه من تقاليد اجتاعية وخرافات دينية وأوهام اعتقادية . 

ولا شك أن القرآن إما اتجه بالخطاب أولاً إلى هؤلاء العرب » 
داعياً لهم إلى الإسلام . 


فإلى أي الإسلامين ( إن جاز التعبير ) دعام باد الآمر ء بل 
خلال مدة لاتقل عن ثلاثة عشر عاماً ؟.. أإلى الإسلام الذي هو 
الشّرعة والقانون والنظام ء أم إلى الإسلام الذي هو تعريف العقل 
حقائق الكون والإنسان والحياة وهوية الإنسان عبدأ مملوكا لله وحده : 
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ومن ثم الإسلام الذي يحرّر النفس من رعوناتها ويخضعها لسلطان العقل 
وحقائق العلم ؟.. 

مد إلى ماتضيّته الور اللكيّة التي تنزلت على ربسول الله مَل 
قبل هجرته إلى المدينة المنورة » تَعْرفُ الجواب عن هذا السؤال . 

إن هذه الور كلها لاتتضمن أكثر من إيقاظ للعقل » وتوجيه له 
إلى حقائق العام » إلى جانب تهذيب النفس بأستثارة مافيها من مشأعر 
الرهبة والرّغبة » وربط. النعم الْمُنعم ٠‏ ومظاهر المكونات بالمكون » 
وإذكاء مشاعر الحب فى الإسان لمن هو أولى الكائنات بحسّه ء سواء 
مايأني منه بدواقع الإحسان أو بعوامل التمجيد والانبهار » أو بتأثير 
معأني المال وصوره . 

تحت سلطبان هذا الحوار الذي استرٌ لسنوات عديدة » صيغت 
النفوس العربية صياغة جديدة ٠‏ فزكيت وتخلّصت ما علق بها من 
شوائب العصبيّات والرّعونات والأهواء » واستيقظت حوافز العقل 
متتجهة إلى الفكر والتديّر » واتّجهيت مشاعر الئنفس تحت وطبأة الحوار 
القرآني إلى محبة الحبوب الأول و إلى تعظم العظم الأوحد . 

ولا ريب أن الوصول إلى هذه الغاية استغرق زمنا طويلاً واحتاج 
إلى جهاد كبير وصير جيل عليه » وليت أن ( الاسلاميين ) السذين 
يقفزون فوق هذا الجهاد التعوي التربوي الذي كان الشفل الشاغل 
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لرسول. الله 2 6 و يتحدثون بدلاً عن ذلك » عن جهادم التخريبي 4 
عرفوا قية هذا الجهاد التربوي وأهميّته » وليت أنهم فازوأ بسهم منه . 
ول يمرّوأ من جنبه مستهينين وغير عابئين . 

إن تلك النفوس التي صيغت في ببسوتقسة العقيسدة والتربية 
الإسلامية » وتحررت من ثقل العصبيّات والرعونات » خلال جهاد 
طويل »ء كانت هي المناخ المهيّأ للانقياد لشرائع الإسلام وأنظمته 
وأحكامه دون أي تبرم من قيودها » ودون أي شعور بتحدّيات الأفكار 
والأنظمة الحضارية المحيطة بذلك المناخ . 

ثم إن تلك النفوس التي صيغت تلك الصياغة الجديدة » كانت هي 
السياج الذي وق شرائع الله وأحكامه من التبدّد والاضمضحلال .. وكانت 
هي القوة الفعالة التى غالبت تحدّيات العادات والتقاليد العربيية 
الداخلية » وتحصدّيات الفلسفات والحضارات الخارجية حتى تغلبت 
عليها . 
أمها أعتى وأشد .. تحديات اليوم أم تحدّيات الأمس ؟ 

والآن .. حان لنا أن نتكنّم عن التحديات المعاصرة التي تواجه 
المسامين اليوم » والتي يقوم ويقعد بالحديث عن خطورتا والتأفف منها 
والشكوى من صعوبة التغلب عليها كثير من هؤلاء المسامين . 
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ولا نشك أن حديث جل هؤلاء الناس عن هذه التحديات بهذا 
الشكل » إفأ هو مقدمة تبريريّة بين يدي قرار ء بل إعلان وشيك عن 
عدم صلاحية الإسلام ؛ من ميث هو شرعة ونظلام : في هذأ العصر 
الذي تواجه تحدياته العامية والحضارية العام الإسلاميّ » بل تغزوه 
هذه التحديات بتقنياتها وفنونها وتياراتها الاقتصادية التي لاقِبّل لأحمد 
بالوقوف في وجهها . ومن ثم فلا مناص من الاستسلام طوعاً أو كرهاً 
لسلطانها » واللحاق بالعالم الغربي الذي آلت إليه قيادة العام الشالث » 
بل العالم كله » وهي القيادة التي تسوق العام الإسلامي اليوم إلى عولمة 
لااختيار له فيها !.. 


إن الذي د يصغي إلى هذه الشكوىق المتكررة والمريرة من هسذه 
التحديات » ليكاد يتصور أنها تحديات خائقة لاقبّل لأحد بالوقوف في 
وجهها » وأنا توشك أن تطبق بسلطانها على العام الإسلامي » وتتأخذ 
منه بالخماق !.. وأن أحدنا ليخيل إليه أن الجتع الإسلامي ل هر في 


تاريخه كله بنعطف حرج ضيّق من هذه التحديات ٠‏ الذي مر به في 
هذأ العصر !.. 

فهل الأمر كذلك ؟.. هل هي المرة الأولى » يواجه فيها المسامون 
مأ يناقض إسلامهم ٠‏ ويقابلون من ذلك تيّاراً من المستجدات الحضاريّة 
والاجتاعيّة » لاقبّل لهم بالصّمود في وجهها فضلا عن التغلب عليها ؟.. 


لقد واجه العرب في عهد البعثة النبوية أثناء تحوّهم من الشرك 
والحياة الجاهلية إلى الإسلام » تحدّيات ماثلة .. فتعال نوازن ثم 
نتساءل : أي التيارَيّن من التحديات أشدّ وأعتى ؟ تلك التي وأجهها 
العرب المساسون وم يؤسسون حساتم الإسلاميّة ويقيون بنياها 
الاعتقادي ثم التشريعي ٠»‏ فوق أرضيّة من نسييج التقاليسد والعسادات 
الجاهليّة » فضلاً عن التيارات الحضارية الوافدة المناقضة » أم هذه التي 
يواجهها المسامون اليوم » وهم يتفيؤون من الإسلام ظلال حضارة يانعة 
متكاملة ء ويعد أن ورثوا من ماضي الإسلام العامي والتشريعي 
والاجتاعي والإبداعي تيّارأ تغلب خلال سائر العصور المتصرّمة على 
تيارات حضارية متنوعة مناهضة شتى ؟!.. 
كانت التحديات التي واجهها المسامون في عصرم التأسيسي , 
مزيجاً من تحدّيات داخلية » تمثلت في أعراف متحكة وعقشائد خرافيية 
متوارثة » وعصبيّات معاندة لما كان عليه الآباء والأجداد .. م تثّلت 
في تيارات وافدة سرت إليهم من العال المتحطر الذي كان يحيط بهم من 
ئر الأطراف » وذلك قبل أن يتكون هم نسيج حضاري مقاوم 
يتحصّنون فيه .. كل ذلك والإسلام الذي أقبلوا إليه وارتضوه كسوة 
جديدة لحياتيم الاعتقادية والنفسية والاجتاعية ٠‏ كان لا يزال غضاً م 
تتريسّخ قواعده بعد في مجتعاتهم » ولم يضرب بجذوره الفكرية » ثقافة 
وحضارة وعاماً في عقوم ونفوسهم !.. 
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فهل تبلغ التحديات التي يتأقف منها بعض المسامين اليوم معشار 
تلك التحديات ؟.. 
ثم إن الأحكام الشرعية التي تلاحق نزويها كاملة خلال عشر 
سنوات فقط » كانت متناقضة مع طيائع أولشك الناس الذين تنزلت 
عليهم وقضت بنقلهم بشكل انقلابي من فوضى الحياة القبلية إلى نظام 
تشريعي صارم » يفطمهم عن كثير من الأهواء والرّغبات والحبّبات » 
ويثقلهم بكثير من الأعباء والقيود .. لقد كان سلطان الأنظمة والقيود 
الشرعية من حيث هي جديداً عليهم طاركا على حياتهم . وكان بينها 
وبين نبج حياتهم المألوفة مابين النقيض والنقيض . ومع ذلك فقد قارع 
الإسلام الذي همن على حياة أولئك الناس » تلك التحديات المهتاجة 
كلها » حتى أذابها وقضى عليها !.. تم يأقي بعض المسامين اليوم وقد 
اهتاج بهم دلال طامع ؛ واستذلّهم تخاذل واجفه » يشكون ويتأففون 
من أوهام يسكونها التحديات . ول يثبت إلى الآن أن هذه الأوهام 
استجابت لحاجة لم تستجب لما شرعة اا ؛ أو حلت مشكلات / 
تكن من حَلّها وصايا الله وأوامره عزّ وجل . 
والسؤال الذي لا بدٌ أن يقفز هنا إلى الذهن : هو أن هذه المفارقة 
العجيبة وأقمة فصلا ! .. ولكن فا سرهسا » ومسا السبب الكامن 
وراءها ؟.. ماالسبب الذي جعل أولنك | العرب يتغلّبون في عصرم 
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التأسيسي على كل التحديات الدّاخلية القاهرة » وعلى سائر التحديات 
الحضارية الوافدة » في حين أن المسامين اليوم » وثم ورّاث حضارة 
ومدنيّة وتشريع » يستخذون أمام أوهاء خيّل إليهم أنها تحدّيات .. 
ويستسامون لأقكار ومعايير اجتاعية وافئدة » متصوّرين أنها السلطمان 
المتغنّب والبديل الناسخ !.. ما السّبب في صود ذلك الرّعيل الأول أماء 
تحدّيات حقيقية دون أي اهتام بها » وفي استسلام كثير من المسامين 
اليوم لأوهام لا تتحدى » ولآخيلة لاتقاوم ؟!.. 


الجواب الذي يغيب عن بال كثير من المسامين اليوم ء أن الذي 
تغلب على تلك التحديات المهتاجة ولْترّدة في حياة العرب في صدر 
الإسلام , ١‏ يكن نظام الح الإسلامي الذي يقارع به ( الإسلاميون ) 
اليوم التحديات المعامرة . وإننا الذي تغلب عليها هو الإسلام 
الاعتقادي والتربوي .. إسلام العبوديّة والخضوع لسلطان الله .. إسلام 
الدّينونة الطوعية الرّاضية لربوبيّة الله .. وذلك بعد أن سرى الإسلاء 
يقينا إلى العقول ٠‏ ثم هين عاطفة ووجداناً على القلوب . فكان لا بد 
عندئذ لذلك اليقين العقلي الذي دعه الوجدان حبّأ ومهابة وتعظماً 
وثقة ء أن يتغلب على كل تلك التحديات .. أي على رواسب العادات 
والعصبيّات المسيطرة في الداخل » وعلى تيار الموروثات الحضارية الى 
اندلقت إلى الجزيرة العربية خلال الفتح الإسلامي من الخارج . 
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ولو أن جمد ميقو بدأ فدعا أولفك المثقلين بكل تلك القيود 
الداخلية والضغوط الخارجية » إلى التحرّر من ذلك كله » والانضباط 
بدلا عن ذلك بجموعة الأحكام الشرعية المتعلّقة بالمال والمعاملات 
والحدود والعقوبات ٠‏ لما وجد فيهم أي أذن صاغية » ولو لبث فيهم 
أضعاف عمر نوح !.. ولا ريب أنه لواستطاع أن يقنع عقوهم يأفضلية 
الشريعة الإسلامية ؛ لما استطاع أن يخضع مشاعرم الوجدانية 
ورعوناتهم النفسية لواجب التمرد على كل تلك الموروثات التي كانوأ 
يركنون إليها ويأنسون بها ويتعصّبون لها .. ولاعتذروا عن رفضهم 
للبديل الذي هو أحكام الشريعة الإسلامية بأضعاف ما يعتذر به الناس 
الذين يشكون أليوم من وطأة التحديات المعاصرة . 

وهذا يعني أن الإسلاميين الذين لا يتحرّقون من الإسلام كله 
إلا على إقامة مسأ ييمى بالجمّع الإسلامي ؛لورجعوأ ء ُ رجعوأ إلى 
مرحلة القاعدة والتأسيس ٠‏ فاشتغلوا بتربية النفوس وركزوا اهتاماتهم 
على تغذية العقول بحقائق الإسلام التي تبدأ فتعرف الإنسان على حقيقسة 
هذا الكون والحياة » وعلى قصة الرحلة الإنسانية في فجاج هذه الدنيا : 
م أطبوا مشاعر الناس ممحبة الله ومهابته وتعظمه .. ولو أنهم سلكوا إلى 
ذلك السبيل ذاته الذي سلكه رسول الله يكم مع أولئك الناس الذين 
توجه إليهم بالإبلاغ والدّعوة والحوار» صابرين محتسبين » إذن لكان 
هؤلاء الناس أنفسهم م الباحثين عن أحكام الله وشرعه ليسعدوا أنفسهم 
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بتطبيقها والالتزام بها » وما شعروا بشيء مما يسمّونه بالتحديات .. 
فضلاً عن أن يركنوا إليها ويستساموا لها » وعن أن يتأففوا من ثقل 
الأحكام الشرعية تجاهها . 
ولكن الجاهلية مطبت ... والئاس اليوم مسامون ! 

هذاما يقوله بعض الإسلاميين أو جَلَّهم عندما يقال هم هذا 
الكلام الذي ذكرناه ... إن الحسديث عن العقيسدة وسلوك النهج 
التربوي » غير وارد في نظرم ؛ لأن الناس اليوم مسامون . ولا يسمى 
الإنسان مساماً إلا إن كانت العقيدة الإسلامية قد مرت لبّه » ولذا فيان 
الذي ينقصهم هو أن يتفيؤوا ظلال مجتئع تطبّق فيه أحكام الإسلام . 

والجواب أن المسادين اليوم أمشاج من فئات شتى . فيهم قِلَّة من 
المسامين الذين تتجلّى فيهم سيرة أصحاب رسول الله .إهاناً 
وعاطفة وسلوكا .. وفيهم كثرة تنتني إلى الإسلام تراثاً وتعتز به أعجاداً 
وتاريخاً » ثم هي مستساءة لتيار الرغائب والأهواء وكل طراز جديد .. 
وفيهم كثرة أخرى تعيش دون أن تعلم شيأ عن معنى الإسلام الذي 
وجدت نفسها تنقي إليه دون أن تكتشف أي خيار لما في قبوله 
أو رفضه ء قد شغلتها ظروف الحياة وتراك الشكلات وتامس أسباب 
المعايش عن النظر فى هذا الأمر الذي التصق بها دون أن يعنيها .. 
وفيهم كثرة أخرى نشؤوا في ظروف نفسية وربما فكرية وفلسفية , 
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شكلت لديم عقدا ومشاعر سلبية تجاه الإسلام من حيث هو ء فانطلقوا 
ببحكون عن البديل اعتقاديا وثقافياً وحضار يأ( ١‏ 


فهذا هو الجقع الذي يتحرّك فيه ( الإسلاميون ) سعياً إلى فرض 


خلّعّة ( النظام الإسلامي ) عليه !.. 


صحيم أنه ليس مجتعاً جاهليّاً كالذي كان أيام بعثشة سيدنا مد 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ولكنٌ فيه من التشاكس وترام 
التناقضات الفكرية والئفسية ؛ بالإضافة إلى سلطان التيارات الوافدة 


0 


كشير من هؤلاء الإخوة المعقسدين » لا يحملون في أخيلتهم من ذكرى أي تعريف لم 


بالإسلام أو دعوة إليه ووجهوا ا ء إلا آثار سياط كانت تهوي يها على ظهورم 
ورقوسهم أيدي الدّعاة إلى الله والمعرّفين بدينه ء في أهاء الجامعة وبين مباني 
الكليات » وذلك أثناء المظاعرات التي كانت تقام في المداسيات السياسية .. فقد 
كان على الإسلاميين أن يستحضروا عصيّهم الغليظة من المساء » ليلقنوا الضالين 
والملحدين أبلغ دروس ١‏ الدّعوة إلى الله ) لا بألسنتهم المحاورة » وإنما يسياطهم 
الكأاوية !!.., 

وليس عدوأ » أن يقول قائل : ولكن حوار الئياط لم يكن من طرف وأحسد 
فقط .. إذ إن سبيل الآخرين كان ولا يزال سبيلاً واحدأ » ألا وهو الثورة . 

وهو السبيل الذي ظل الإسلام في كل عهوده الغابرة مترفماً فوقه . لأن مطسح 
نظر الإسلام في عله هو العقول والألباب » أما قصارى هدف الآخرين فهو الجير 
والالزام . 

على أن أحداث تلك الأيام ناطقة ‏ مع ذلك بأن الإسلاميّين كانوا هم الأسرع إلى 
هذا الأسلوب » وكانت عصيّهم أكثر غلظة وأشت إيلاماً . - 
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ما يفرض أبتداء منهج الدّعوة الإسلامية فيه من أول الطريق » ويجعله 
يرق في مل الدّعاة إلى قّة معاني الجهاد .. وهذا يعني أم لابدٌ أن 
يعودوا بحم الضرورة إلى النهج ذاته الذي سلكه رسول الله َيِه , 
عندما أقبل إلى ترسيخ القواعد الأساسية الأولى امجتع الإسلامي 

إن هذا امجتع الملوّن في أفكاره » والتشوّع في آماله وأحلامه : 
والمتعارض في سلوكات أفراده » سرعان ما يستجيب للثداء الذي يعود 
بأفراده إلى الجذور ويقف بيهم على اللمعين ( وتما موجودان محمد الله ) 
والذي يضعهم من فطرتم أمام مرأة الذات ؛ بشرط أن يصادفوا مناديأ 
يناجيهم بلوعة قلبه ٠‏ لا بفنّ لسانه » يشعل بين جوانحهم جذوة إيانم 
بالله » ويحى في قلو.هم كوأمن عبوديتهم له » ويعيد يعيدهم برائع أخلاقه 
وسلوكه إلى سيرة مد رسول الله .. يوقظهم شيئا فشيئاً إلى ذكر داثم 
لله » ويسقيهم قطرة فقطرة شراب محبّة الله » ويصرفهم من صور ألدّنيا 
إلى مكنون جمال الله عز وجل . 

أجل .. فليس بين واقع هذا تع وبين أن يتحول أفراده 
فيستجيبوا هذا الثداء » سوى أن يكون المنادي ( بكامة جامعة لكل 
ماذكرت ) مخلصاً لله عر وجل » وأن يكون المحاطبون بالنداء 
متحرّرين من كبريائهم وما قد يتفرع عنها من الأنانيّة والعصبيّات . 
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وعندما يوقظهم هذا النداء » ويفعل في كياناتهم فعله » فإن اللعنى 
التقليدي للإسلام ٠‏ نتفي ويدوب »> ليحل عل حضور إسلامي 
فعال ٠‏ من على عقوم ٠‏ ويلهب كوامن وجداأنهم ٠‏ وتنحل عندشذ 
العقد النّفسية لدى الشاردين وإلنائهين » ويصحو أولو الشهوات 
والأهواء من سكر رغائبمم ٠‏ وقد أدركتهم منها السآمة والملل .. وإذا 
الكل قد تلاقوأ مجتعين أمام مرأة الذات » متعارفين بين يدي نسب 
عبود ينهم لله ٠‏ يبحثون عن 72 قلويهم في تلاوة كتابه وتدبر وصاياء 
وحكّمه وأحكامه .. وكا قلت : لن يشذ عن هذه الاستجابة ‏ بالشروط 
التي ذكرتها في شخص الداعي . إلا مستكبر على الله معاند للحق » 
وعندما تسمو هم الثربية الإمانية إلى هذا الستوى » فلا حاجة 
عندئذ إلى من يذكرم بضرورة الانقياد لشرعة الإسلام ونظامه .. إذ 
إن مشاعر عبوديتهم لله تذكرم بضرورة البحث عن واجباتهم تجاهه .. 
وتلاوتهم لكتاب الله تعرفهم بتلك الواجبات » وتعظمهم الدائب لله 
يدعوه إلى القيام بها وإلى الاتقياد لما .. أما الدّعاة والمرشدون » فلن 
يبقى عليهم حيك + إلا واجب التعلم والبيان » وكشف الغوامض 
وإزالة الشبهات . 
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إذن .. من أين تنبثق التحديات التي يشيع الحديث عنها 
اليوم ؟ 
نعود إلى حال المسامين اليسوم بمسا يتصف به من تشاكس 
واضطراب .. وإلى النهيج الذي يصر أكثر ( الإسلاميين ) اليوم على 
اتباعه » وهو الشوجٌّه مباشرة إلى فرض أحكام الشريعة الإسلامية 
عليهم ؛ أي بعيداً عن تعبنيد الستّبيل إلى ذلك » والمقثل 5 قلنا . في 
العود بهم إلى الجذور وأخذم با باليسائل التربوية التي ذكرنا طرف 
منها + نعود إلى هذا الواقع 
من أين تنبثق التحديسات التي تواجه هؤلاء المسامين اليوم » والتي 
يقوم ويقعد بالحديث عنها والشكوى منها شتى فئات الباحثين 
والمثقفين » بمن فيهم كثير من الإسلاميين أنفسهم ؟ 
إن ما قد ذكرته يوضح بجلاء أن سلطان هذه التحديات إغا 
ينبثق غالبا من الحال الداخلية والنفسية ء الى هر بها المسامون اليوم : 
وليس آنياً من قهر حضاري أو تيّار فكري أو اجتاعي ضاغط ووافد 
من الخارج . 
إن الخليط الذي تتألف منه تركيبة مجتعاتنا الإسلامية اليوم : 
يعاني » في جموعه » من فراغ ( أيديولوجي ) إن جاز التعبير .. ومن ثم 
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فإنه يعافي من حالة استسلامية تجعله معرّضا لقبول كل مأ يقد إليه. 
بل كل ماعن به .. 

هنالسك ثوب ذو رقع متنسافرة شتى » من أحلام الأفكار 
والأيديولوجيات امختلقة » يرتديه خليطنا الاجتاعي هذا . ولكنه في 
الحقيقة ليس أكثر من مظهر أو ترجمة دقيقة قيقة للفراغ الذي يعأني منه . 

إن هذا الفراغ من شأنه أن يورثه » ؟آ قلت » قدراً كبيراً من 
الاستسلام للتيارات والاتجاهات والمذاهب المتنوعة الوافدة » ونظرأ إلى 
أنها تيارات واتجاهات مختلفة » فلابدٌ أن يكون الاستسلام لها انتقائيّاً . 
وهو الذي يزيد المجقع ‏ بمك الفراغ الذي يعافي منه ‏ تصدّعاً وشقاقا . 

إن هذا الفراغ الباعث على هذا الشكل من الاستسلام » هو مصدر 
عجز الجتبع عن الانقياد ( في هذه اللمال ) لنظام الشريعة الإسلامية 
وأحكامها . وهي ؟ قلنا حالة عائدة إلى المعاناة النفسية ومن ثم 
الفكرية الي تستبدّ بكثير من أفراد مجتمعاتنا الإسلامية اليوم . أي إن 
سلطان التحدي في هذه المستجدات الوافدة ليس منبثقاً من ضرورتها 
أو نزخم فاعليتها ' ولا من ظروفنا امصلحية الدّاعية إليها .. ولكنه 
منبشق من عجزنا عن اتخاذ القرار التفق مع معتقداتنا ود ودستور 
حياتنا . وذلك لسبب واضم » هو أننا ‏ في جموعنا ‏ لا فلك معتقدات 
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جامعة فعالة . ومن ثم فإننا لانصدر في أعالنا وشؤوننا عن مبدأ جامع 
رأسيخ يقود حياتنا . 


إنني أتأمل في هذه التي يسمّونها تحصدّيات تواجهنا » سواء أكانت 
ثقافية أو عامية أو اقتصادية أو اجتاعية أو سياسية » فلا أجد في شىء 
منها مايحوجنا إلى إعادة النظر في شيء من مبادئنا أو معتقداتنا ؛ 
أو إلى التخلّي عن شيء من أحكام شريعتدا .. هسذا بقطع النظر عن 
أننا » كسائر العام الشالث نعالي من مشكلات فرضت علينا . إن من 
الغابت يقيناً أنه لاتلك التحديات تحمل إلينا بشائر الحلول هذه 
المشكلات إن نحن استسافنا لما ء ولا مبادئنا الاعتقادية وأنظمتتا 
الاجتاعية والاقتصادية وغيرها تعاني من عجز في الاستجابة لمصالحنا 
ومتطلبات عصرنا . 

ماالمشكلة الاقتصادية التي عجزت أحكام الاقتصاد الإسلامي عن 
حلها وريم السبيل الأمثل للتغلب عليها » ثم استقل النظام الليبرالي 
أو الاشتراي بحلّها 0 

ماالعضلة الاجتاعية ‏ إن في نطاق الأسرة أو في صلة مابين 
الرجل والمرأة » أو عموم ما يسمّى بحقوق الإنسان ‏ التي م تقدم الشريعة 
الإسلامية أفضل علاج لما ؟ 
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ما المأسأة السياسية التي ابتليت أمّتنا الإسلامية بها » ول يكن 
سبيل التخلص منها » في قرار أي متديّر منصف »: العود الرإشد وإميد 
إلى تعالم الإسلام ؟ 


تأَمّل معي جيداً » تجد أن مصدر ما يسمى اليوم بالتحدي ليس 
متثلاً في تنافر مزعوم بين أحكام الإسلام ومصالح مستجدة تفرض 
نفسها علينا .. إن هذا التنافر المزعوم لم يوجد إلى هذا اليوم قط . فنإن 
جاء من يضعك أمام بعض صوره » فرءٌ ذلك إما إلى أن الصلحة 
المناقضة للإسلام مصلحة وهية قضت بضرورتها الرَعونات والأهواء . 
وإما إلى أن الحم الشرعي الذي عارضها جاء نتيجة فهم مغلوط 
أو دراسة سطحية لحقيقة ذلك الحم ومستنده من مصادر التشريع . وك 
في الناس من يبوّئون أنفسهم مركز الفتوى في الإسلام فيبعثون به إن في 
طريق التهوين أو التشديد » دون وجود أي سند لم من المعرفة 
واللكة العامية الكافية . 


وإغا مصدر الشعور بهذا التحدي » ذلك الفراغ الفكري الذي 
حدثتك عنه » وإلذي أورثنا العجز عن الاجتاع على اتخاذ القرار المتفق 
مع ذاتيمنا وضع مأ تقتضيه مصالكًثا . 
هذا بالإضافة أن مصادر الشريعة الإسلامية » الأصلية 
والفرعية كانت ولا تزال الميزان العامي الذي تعرض عليه مستجدات 


المصالح والأعراف والظروف الطارئة . فا كان منها متفقأ مع المصلحة 
الإنسانية الى جاء الإسلام لرعايتها وحمايتها : أيّده ودعا إليه » طبق 
المرتبة التي تحتلها في قانون سلْم الأولويات بين المصالح . وهو السلّم 
الذي تصنف فيه درجات المصالح على النحو التالي بدءاً بالأهم 
فا دونه : مصلحة الدين »؛ فالحياة » فالعقل ». فالتسل أو الأسرة ء 
فالمال . وتصنف فيه درجات رعاية المصلحة الواحدة من هذه المصالس 
طبق الأولويات التالية : الضروريّات » قالحاجيات » فالتحسيئيات . 


إن مصادر الشريعة الإسلامية » ولا سيا الفرعية . كنت ولا 
تزال » الأداة الفعالة لسلوك سبيل الاجتهاد في هذه المستجدات على 
بصيرة وطبق قواعد ثابتة . إن من أبرز هذه المصادر : المصالح المرسلة » 
وسدّ الذرائم ؛ والاستحسان » وسلطسان العرف ٠»‏ واليقين لا يزول 
بالشك . 


وتدخل هذه المصادر كلها تحت ذلك الف الشهير الذي استخلصت 
قوأعده كلها من تصوص القرأن والسنة الصحيحة » والذي يسمّى بقواء.. 
تفسير النصوص ٠‏ أو عم ( أصول الفقه ) . 

كل ما في الأمر أن الاحتكام إلى هذه القواعد لا يعني منيح سائر 
المستجدات التى قد يخيل إلينا أنها مصالح » إجازة مرور وقبول مطلقا 
وطبقاً للا يستدعيه هذا الخيال . 
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وإنمامعناه عرض هذه المستجدات على هذه القواعد العامية 
الدقيقة » على ضوء مافيه من ميزان المصالح ؛ مرتبة حسب سلَّم 
الأولويات الذي أشرنا إليه » ثم اتباع الحم الذي يكشف عنه ذلك 
السلّم من 3 أو قبول .. 

وها هي ذي المجامع الفقهية تؤدي واجبها على خير مأ يرام في بيان 
الأحكام الشرعية أنختلفة لكل ما يستجد في حياتنا اليوم من مصالح 
أو أعراف أو اكتشافات .. دون أن تشرد بذلك عن ميزان الشرع 
وصديه » أو أن تتقوقع في جمود لا يتفق هو الآخر مع ميزان الشرع 
وهدد يده . 

غير أن المهمٌ أن أعود فأنبّه مرّة أخرى إلى أنه لافقدان أدوات 
الاجتهاد هو السبب في ضيق الناس بالتّحديات وتأقفهم منها , 
ولا وجود هذه الأدوات واستعماها على الوجه السّلِمٍ يشكل سبباً كافياً 
في انمحاقها والقضاء عليها . ظ 

ولكي نزيد المسألة وضوحاً دعنا نتساءل : ماالتحدي ؟ وكيف يت 
الشعور به ؟ 

إن التحدي ذلك الضغط المنبعث من تيار حضاري أو اقتصادي 
أو سياسى وأفد » عندما لايصادف بالمقابل تيارأ يقف في وجهه مكوناً 
من الجوانب ذاتها . 
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وهذأ + يعنى أن الشعور بتحدي ! التيار الوافد ليس منبثقاً من قوة 
التيار ذاته » وإنما هو منبثق من العجز عن موأجهته . وسيب العجز 
عن موأجهته عدم وجود تيار مقسابل في الداخل يسد الثّغرات ويحمي 
أنجتع من الدخيل . 
ومامن ريب في أن أي أمة 4 تملك مأ فلكه نحن من المبسادئ 
الفكرية ومقومات الحضارة ٠‏ لوأتيح لما أن تتحد وتتسائد وتتعاون 
انطلاقا من محورها الاعتقادي الجامع , » فإنها قلك أن تنسج لنفسها من 
ذلك التيار المقابل الذي من شأنه أن يبدد ضغط التيار الأجنبي الوافد , 
إذا كان مناقضاً لمبادئها وميزان مصاطها . 
الوم حقا أننا فلك المبادم والقيم والنسيج الحضاري لمتكامل : 
ولكنا ‏ للسبب الذي أوضحته قبل قليل - لافلك أن نصوغ من ذلك 
تيأرأ بحمي وجودنا الحضاري من وقع التيارات الوافدة أو العاصفة . 
وفي النأس الموم من تغيب عنه الحقيقة | الوأضحسة »؛ في مار 
الانطواء على فرديته بعيداً عن التنبه لتنبه إلى كونه جزءأ من مجع » ومن ثم 
بعيداً عن النهوض بما يترتب عليه من واجب فى هذا الصّده . ان 
يقول : إن هذا التيار الحضاري الوافد إلينا » من شأنه أن يذيب في 
كيان العربي المسام الفرد » سلطان إرادته وأن يشل فاعليته واختياره , 
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ومن ثم فهو لا هلك إلا الاستسلام » حقاً كان هذا الذي يستسم له أم 
يطلا !!.. 

إن الذي نسيه هذا القائل في غمار فرديته التي يركن إليها » هو أن 
ذلك التيار !لاجتاعي الوافد والذي مم يجد بدأ من الاستسلام لله » إنسا 
تكونت بذوره من إرادات وقصود فردية » تلاقت لدى أصحابيا 
وتضافرت بدافع من رغبة التعاون في طريق رعاية المصالم وماية 
الذات .. وينسى هذا القائل أن هذه الإرادات والقصود الفردية 
موجودة أيضاً لدينا نحن ء بل إن المسادة التي يمكن هذه الإرادات 
الفردية أن تلتقي على محورها موجودة هي الأخرى لدينا » وأعني 
بذلك جموعة المباد والنظم الي تكون منها نسيج حضاري متكامل 
سأد خلال قرون متطاولة ؛ كل مانفتقده في هذا المضار إغأ هو روح 
التعاون الحقيقي الذي لا بد منه لتتحول الأنشطة الفردية إلى تيار 
اجتاعي رأسيخ 

إذن » فقد أصبح من الواضح أن التحصديات التي يشعر بها كثير 
منا في مواجهة جمعاتنا العربية والإسلامية » ليست آتيية من قرار عقلي 
دلت عليه ا بعدم جدوى المبادئ الاعتقادية التي كنا ولا نزال 
تأخذ أنفسنا يها » أو بعدم جدوى الأحكام الشرعية التي كانت ولا تزال 





الإسلام وتحديأث العصر كت 
مصدراً لسعادة الفرد وخير الجمع حَ وبأن الأنظمة الغربية أو الشرقية 
الوافدة ىر وحدها التي غيل فيه أليوع جد بة ومناسية 1 
أجل .. إن وطأة هذه التحديات ليست آتية من قرار عقلي بهذا 
أو بذاك .. وإفا هي أتية من عامئين داخليين : 
أحرهرا ترأجع الغقة بالإسلام لدى كشير من المسامين 3 هل حيثٌ 
هو عقيدة ودين موحى به إلينا من عند الله » ومن ثم من حيث هو 
جموعة مبادت ونظم وأحكام .. ولعل جل هؤلاء المسامين ممن بيسدهم 
صنع القرار 57 
ثانيهها عجر أفراد الداس وفقاتهم عندنا عن مد جسور التعاون 
فها بينهأ لتحويل الإرادات والطموحات الفردية إلى تيأر اجتاعي 
فعّال » وتحول الأمّة الواحدة إلى فئات متدابرة شتّى !.. 
والترجمة الوجيزة الجامعة لكل هذا الذي قلته » هي أن سا يسمى 
بالتحديات التي تواجه حياتنا العصرية اليوم » وهم كبير سرى إلينا : 
وهمن على نفوسنا » من جرّاء أمراض تربوية واجتاعية تعاني منها أَمّتدا 
اليوم . 
والآن .. فهما العلاج ؟ 
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. إن العلاج يتَمّل في عملين يجب أن تنهض بكل منهها شريحة من 

هذه الأمة . 
ف يتأن منهج العمل الإسلاس الذي تأعل تقسها به . 

وأما العمل الثاني فيتلخص في الواجب الذي ينبغي أن تنهض به 
قادة المجمعات العربية والإسلامية . 

ولنفصّل القول في كل من هذين الأمرين اللنذين يشكلان 
باجتاعها العلاج الذي تن نحتاج معه بإذن الله إلى مزيد . 

إن الجزء الأول من هذا العلاج يتشل في واجب ينبغي أن 
يُخاطب به كل المهتين بأمر العمل الإسلامي » وواجب الدعوة إلى 
الإسلام والتعريف به ٠‏ وردٌ الشبهات التي قسد تتسرّب إليسه ٠‏ وفي 
مقدمتهم من يسئون اليوم بالإسلاميين . 

يتحقق هذا الواجب من خلال خطوتين بالغتي الأهمية : 

( الخطوة الأول ) استخراج منهج موحد من الإسلام الذي يهم 
مؤلاء الناس بخدمته والعمل ا ييدث ٠‏ كوث جامعاً لأشتاتهم 
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وأنا لاأستطيع أن أتصوّر أناساً تون فعلاً بخدمة الإسلام وتعريف 
الناس به والدعوة إليه » ثم لا تجمعهم من هذا الإسلام جوامع مشتركة 
تفرض عليهم السير في طريق وأحد . 

وإغا يُستلهم هذا المنهج من مل رسول الله يَلكَمِ وأصحابه » يوم 
تحققوا بقول الله عر وجل : ( أذع إل همل ريك بالكمة والتؤيطة 
الحينة وجادلهُم بالْقي هي أَحْسَنَ حسن * [ التحل :5ثره؟1 ) ,. فأنطلقوا 
يدخلون قا 0 في عقول الضالين والتسائهين قناغة ويقيناً : 
ويغرسوبا في أفئدي حبّاً وتعظياً . 

وهذا لني ب يستدعي بالضرورة أمرين أثنين : 

الأمرالأول : طيّ السّعي إلى مقارعة أنظمة أجنبية وافدة , 
بأنظمة إسلامية يراها كثير من المسامين تراثا من التراث .. فيان هذه 
المقارعة » بعيداً عن العمل التأسيسي » لاتزيد هؤلاء التراثيين إلا تبرّماً 
ببذه الأنظمة الشرعية الفوقية ( أي المنفصلة عن جذورها الدينية ) 
ولا يمكن أن تنبّههم إلا إلى مزيد من ضغط التحديات الوافدة . 

يجب على الإسلاميين ألا يتوقعوا أن يكونوا أكثر انتصاراً ببهسذه 
المقارعة » من أصحاب مذاهب غربية وشرقية متنافسة عندما يتسابقون 
ويتزامون ليفرض كل منهم مذهبه الذي ينتصرله على هذا المع 
ألعربي المسم .. أن النظام الإسلامي الملبت عن جذوره » لا يكون في 
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هذه الحال إلا واحداً من تلك المذاهب أو الأنظمة » مع فرق مأبيتهها : 
من الدّع الأجبي المتوفر دائماً لتلك المذاهب » والفقر الذي يعاني منه 
مشروع النظام الإسلامي المطروحم . 

إنني أجزم بأنني لو كنت واحدأ من هؤلاء الناس الذين لا ينظرون 
إلى الشريعة الإسلامية وأحكامها إلا نظرة ثراثية » بحيث يخيّل إليهم 
أنها ليست إلا واحداً من هذه الأنظمة الطروحة لامقارنة والانتقاء : 
وأن فرق مأ بينه وبينها أنه نظام قومي موروث ٠‏ وأن الأنظمة الأخرى 
حضاريية وافدة ‏ إذن » فلن أجد نفسي إلا وأقسً معهم نت ضغط 
ما يسمى بالتحديات المعاصرة . ومهها حاولت أن أستثير موازين العقل 
والفكر للتحكم في الأمر » فلسوف يكون سلطان الاستشارات النفسية 
والرغائب المصلحية السريعة لتلك الأنظمة والذاهب » هو الفائز 
والمتغلّب في جال المقارنة والتحكم . 


الأمر الثاني : ضرورة التحوّل من هذه المقارعة غير المجدية.. إلى 

جب الدعوة والتبليغ » أي إلى تسأسيس حقائق اللسدين الإسلامي في 
5 ناس وقاديج ؛ وذلك عن طريق | يقاظ عقوم إلى حقيقة 
الإسلام التي هي أو : مرأة صافية ودقيقة لهشوية الإنسأن ؛ وهي 
ثانياً : دعوة إلى الانضباط بالتعالم التي خاطب با رب العالمين عياده . 


ن الناس اليوم بأمسٌ الحاجة إلى هذا الإيقاظ :. أي إنهم أحوج 
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ما يكونون إلى من يسذكرمم 3 عبود ينهم الاضطراريّة لله » وذلك 
من خلال تلبيههم إن ربوبية الله ومالكيته المطلقة لم وللكون كله 
إنهم بأمسٌ الحاجة إلى أن يعاموا أن الإنسان ليس مجرد أحدوثة عابرة في 
خضمٌ هذا الكون » وعلى معبر هذه الحيساة التي لا يستبين لهسا مبسدأ 
ولا يلوح في سلسلتها معام انتهاء . 
إن مشكلة هؤلاء الدائهين لاتكن في عدم اقتناعهم بأن أحكام 
الشريعة الإسلامية أجدى وأنضع للناس من الأنظمة والقوانين 
والمواصفات الأجنبية الوافدة » فإهم حت لواقتنعوا بأنها الأجدى 
ولاق من غيرها » فإن الأمرلن يتغير منه شيء .. وإإها تككن المشكلة 
نهم بحاجة إلى من يلفت نظرم إى أن كل هذه الكونات » بدمأ من 
9 وجزكتاها إلى الأفلاك وتمركاعها عاكف على وظيفة لا يشرد 
عنها ؛ منضبط بنظام لا يتحول عنه . هامأ ؟ قال الله تمالى عنها : 
2 أعْطى كل شيء ء خلقة ثب لم هذى © [طه : مه ] < وخلق كل 
شيم فقدْرَهُ تقد يرا يرأ > 1 الفرقان : 55/؟ ] < كُلة فَدْعَلِمٌ صّلاتة 
تسبيحة »# [ الشور : 40/84 ] . أفيعقل فيا يقرره المنطق والعقل أن 
يكون الإنسان الذي هو ممور هذه الكونات والقيّز عنها جميعا 
بخصائص الاختيار والإدراك والعم » هو وحسده مظهر العبث في 
الوجود : وهو وحده الشارد عن الالتزام بأي مهمة » الطليق عن 
الانضباط بأي هدف وغاية ؟!.. لاريب أن على الإنسان أن يعلم 
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مسؤوليته تجاه من بيده إدارة هذه الكوّنات كلها .. تجاه ذاك الذي 
أقام كل شيء من الموجودات على وظيفته الدقيقة » وجعلها مسخرة 
للإنسان دائرة على رعايته وخدمة مصالحه . وليس من عاقل يتصور 
أن السيد الذي سخرت له المكونات التى من حوله ء خلق ليلهمو 
ويعبث » ويفسد أو يصلح » بينا كل الموجودات الأخرى التي من 
حوله ملزم بعمله الذي خذق من أجله لايشره عنه إلى أي خلل 
أو اضطراب !.. 

نعم .. إن هؤلاء الناس ليسوأ حاجة ء في الوضع الذي ثم فيه 
الآن ٠‏ إلى من يقنعهم بأن نظاماً ما خير من نظام » وأن شرعة ما 
أجدى لصلاح هذه الأمة من شرعة أخرى .. وإفا هم بحاجة ماسّة إلى 
من يجيبهم إجابة شافية عن الأسئلة التالية : من أنا في كينونتي الذاتية 
لافي هيكلى الجسدي وحده ؟.. من أي مصدر انبعثت وإلى أي غاية 
أسير ؟.. ماالموت الذي يترص منذ فجر الوجود بكل حي ؟.. هل هو 
عدم بعد وجود » وسكون بعد حركة » وخمود بعد اشتعال » أم هو منفذ 
فريد وعجيب إلى حياة أخرى ؟.. وما الذي ينتظر الإنسان عندما 
ينفذ من بوابة الموث إلى تلك الحياة ؟.. ترى هل يتحكم نوع السلوك 
الذي نمارسه في حياتنا هذه بشكل الحياة وطبيغتها التى ستحياها بعد 
الموت ؟.. وما النهاية على كلّ حال » إن كانت هناك نهاية ؟.. ثم 
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ماهو السّند العامي الذي يورثنا القناعة بالآجوبة التي يقرّرها الإسلاء 
عي هله الر و0 56 


وبكامة جامعة : إن جمهرة الناس اليوم بأَمس الحاجة إلى 
مرشدين .. مرشدين حتقيتيئين . وإن مما يؤسف له أن هذه الكمة 
أصيحت اليوم غريبة في ألفاظها ومعناها عن عالم الأنشطة الإسلامية 
الي ينهض بها أكثر الإسلاميين إن لم أقل كلهم !.. بوسعك أن شمع 
كثيراً عن الأنشطة الحركية والسياسية و( الجهادية ) التي يمارسها 
ويدعو إليها الإسلاميون .. ولكن هيهات أن تسمع كامة عن الإرشاد 
أو أي من اغتقاقاتها تتردد في أي من هذه الأوساط . 


وليكن واضحاً أن لا أعني الإرشآد الممنى ألذي يمارسه ( مرشدون ) 
محترفون > في كثير من ججاتعاتنا أبتغاء مأل » أو زعامة » أو شهرة .. 
وإنما أعنى ذلك الإرشاد الذي تتكون سداه من العم منضبطاً بمنيجه 
الدقيق » وتتكون لخمته من الإخلاص الصافي عن الشوائب كلها لدين 
الله عز وجل . إنني أبحث عن مرشدين تكونت عملية الإرشاد في حياتتهم 
من هذا النسيج دأهم البحث عن الضالين والتائهين حاورتهم وتحبيب 
(4 أرجو أن يعود القارك إلى كتابي الصغير ( مداخل إلى فهم الجذور . من أنا » ولاذا : 

وإلى أين ) ليقف على إجابة مفصلة عن هذه الأسئلة . وهو كتاب حاولت أن 

أخاطب به الغربيين الذين يطمحون اليوم إلى معرفة الإسلام 5 لم يطمحوا إلى 

ذلك من قبل . وهو مترجم إلى الإنكليرية والأمائية . 


الإسلام وتحد يأت العصسر خرتة 


الإسلام إلى قلويء ء فلا أكاد أعثر في خضم مجتعاتنا هذه على أحد !.. 
ولو عثرت على واحد منهم لاصطفيته مرشداً لي » ولأقتني مريداً له . 
ولا ريب أنني كنت بذلك من أسعد الناس”"! 


( المفطوة الثانية ) وتقثل في ضرورة تحول هذه الماعات الكثيرة 
والمتخالفة » لك جماعة واحدة .. وأنا لاأعلم أي مبرر لهذا التكاثر الذي 
لايكون منطقيّأً إلا إن كان نتيجة تخالف وتعارض ف القصصد : 
مأدامتك هذه المجاعات إسلامية في شعاراها وإسلامية في سلوكها 
ومقاصدها . بل إنتي أتأمل » فأجد بين هذه الكثرة المتخالفة وبين 
خدمة الإسلام ودعوة الناس إليه علاقة النقيض بالتقيض .. الإسلام هو 
الذي كان ولا يزال يوحّد الفئات المتعادية والجماعات المتحاربة”" ؛ 


(4 في الساس من قد يقول : ولكن كبرى الماعات الإسلامية لا تتحرك ولا تمارس 
شيثاً من أنشطتها إلا تحت إمرة ( مرشد ) وأقول : ولكن هؤلاء الناس يعامون أن 
الإرشاد الذي عارسه هذا المرشد هو التبصير بالنشاط الحري الذي ينيفي أن تمارسه 
الجاعة وليس الإرشاد ممناء التربوي والسلوكي المعروف ف تاريخ الدعوة والدعاأة 
إلى الله + والذي كان يقبل به الرشدون إلى الشاردين والضالين مجلبهم إلى الهداية 
والتوبة والسير على صراط الله عز وجل . 

(1)9 رأيت في ميلانو بإيطاليا رجلين [يطاليين جمعها الإسلام كأعز صديقين . كان 
أحدها من قبل فاشيستيّا ؛ » والآخر شموعي] . وكان بينهيا إذ ذاك من الصراح 
الدّموي والأحقاد الموروثة ماتقشعرٌ المشاهر من ذكره . ولكن الاسلام الذي جمعهبا 
جعلهها مضرب امثل هناك للأخوة النادرة » بعد ذلك العداء انيف . فاعجب 
للإسلام الذي يؤلف بين عدوين شيوعي وفاشيستي » ثم لا يستطيع أن يستبقي ب 
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فكيف يتصوّر العقل أن يكون دعاة هذا الإسلام وسدنته إسلاميين 
فعلا » وهم مثال التعارّض بل التشاكس والاختلاف ؟!.. 

وليكن واضحاً أن جهود العساملين لخدمة الإسلام لن تأتي بأي 
طائل ؛ ماداموا فنات متعارضة » تتوازعهم سبل ومناهج متخالفة 
شتى . إن أول انعكاس من شأنه أن يسري إلى مجتعاتم التي ينشطون 
فيها » هو أن تنتقل عدوق تدابرهم وتفرقهم إليها . 

9 ما الذي يدعو إخوة جمعهم الإسلام والتنادي لخدمته وألدعوة 
إليه » إلى أن تتفرق ببم السّل وأن يتخاصوا فيا بينهم بعوامل الريبة 
والانتقاص ؟!.. 

الذي أعامه إلى هذه اللحظة » أن الإخلاص لله إذا وجد » أذاب 
مساقد يعترض في طريسق العاملين الخلصين » من حظطوظ النفس 
ومصالح الذات وفواشد الدنيا » وأحلام الرغائب العأجلة . ومن ثم 
فلا بد أن يجمعهم الطريق الإسلامي الواحد إخواناً وأحبّة متالفين 
متعاونين . وإذا وحّدم هذا الطريق الصافي عن كدورات تلك 
العوارض > فلا شك أن الله يقيض لم من عوامل التوفيق مأ يبهر 
البصائر والألباب » ويبث في أحاديثهم وكاماتهم سرّ القناعة والقبول , 


الأخوة الإسلامية » بين مسامين ورثوا الإسلام جيلاً بعد جيل » وميع ذلك فهم 
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ولسوف تتفتيح العقول يقيناً بمنطقهم ٠‏ وترقً الشاعر والقلوب تأثرأً 
بأخلاصهم : بولا يستثى من هذأ العموم إلا المستكيرون واللمعاندون . 

فهذا هو الجزء الأول من العلاج الذي من شأنه أن يجرّر جتنعاتنا 
الإسلامية » من وم التحصديات المعاصة . وهو يقثّل ١‏ كا رأينا في 
العمل الذي ينبغي أن ينهض به الماملون في الحقل الإسلامي » وفي 
مقدامتهم المماعات الإسلامية , 

* وأما الجزء الثاني منه » فإنما يخاطب به قادة يمجتعاتنا 
الإسلامية . وهو يقثّل في وأجبين أثنين » كل منهها من الأهمية بمكان : 

أما الواجب الأول » فيتلخص في ضرورة التنبّه إلى أن أَم مايجب 
عليهم أن بهتوا به » هو حراسة الإسلام وحمايته من كيد المستعمرين 


وتحترفي الغزو الفكري » وأن يعاموا أن هذه هي وظيفتهم الأو في 
هذه المرحلة . 


وينبثق هذا الواجب » قبل كل شيء » من منط.ق الأحسداث 
فرضها الله علينا جميعا . 

وبيان ذلك أن دول البغي تكيد لهذه الأمة من خلال التريص 
بدينها » والعمل بتعاون منقطع النظير » وعلى أعلى الستويات » على 
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تحجفيف ساأئر الموارد التربوية والعقائدية والثقافية السارية من ينابيع 
هذا الدين إلى عقول وأفئدة وحياة المسامين !.. ولست الأن بصدد نقل 
الوثائق الناطقة بذلك » بدءاً من تقارير صادرة عن مجلس الأمن 
القومي الأمركى ؛ إلى توصيات متبادلة في نطاق سياسة الدول 
الأوربية » وعلى أعقاب مؤتمرات عوجت فيها مشكلة ما يسمى بالخطر 
الإسلامي !!! 

فإذا كانت الخطة المرسومة ٠‏ والتي لم تعد خفية » لتلك الدول » 
هي العمل على القضاء على فاعلية الإسلام ونحسجيم سلطانه في ديار 
الإسلام » على مستوى جهود مباشرة من القيادات الغربية » فيإن من 
أوضح الواضحات أن على قادة الدول الإسلامية بالمقابل » أن تتولى هي 
الماية والحراسة المباشرة لفاعلية الإسلام وسلطانه » وأن تنشط في 


تغذية موأرده الاعتقادية والتريوية والثقافية والاجتاعية . 


وإن من الأمور الواضحة أيضاً أن قادة اجمعات الإسلامية إن 
ظلُوا مشغولين أو متشاغلين عن هذا الواجب بسلسلة القضايا السياسية 
التي كثيرأ ايراد لهم الانشغال بها ء كي يصرفهم ذلك عن إمكانية 
التفرّغ لمقاومة هذه المكيدة العظمى التي تتلاق على التخطيط لها 
صتأد يد دول البغي أجمع ‏ فلن تأتي جهودٌ مَنْ دونهم - أي من دون 
قادة المجتعات الإسلامية ‏ بأي طائل .. 
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إن الأعمال والوظائف الإدارية والتقليدية التي تمارسها وزارات 
الأوقاف في البلاد العربية والإسلامية » لن تقوف على أن تفعل شيم 
لصدّ المكيدة التي تنهض بأعبائها قم القيادات الغربية » وتبذل في 
سبيلها كل الوسائل والطاقات ... وإن أنشطة الماعات الإسلامية 
المتناثرة » لن تقوى هي الأخرى ‏ حتى لوأصلحت من أمرها وجمعت 
ثملها ‏ على ردّ شىء من أخطار تلك المكيدة الكبرى ... 


إن مشكلة اللآمكافأة بين القوى الكبرى التي تتضافر على طريق 
الكيد للإسلام والتريّص به » وبين الماعات والمؤسسات الضعيفة التي 
تتحرّك في نطاق محدود حمايته والمحافظة عليه ؛ لهي من أخطر 
امشكلات التي تنذر بالعواقب الوخية لهذه الأمّة !.. وينبغي ألا نجهل 
أن تكاثر الجماعات الإسلامية اللتصارعة والتطرّفة » والتي تتحرك في 
الساحة على غير هدى » لَهِيّ واحدة من هذه العواقب الوخهة . 

كان الإمام الأعلى لامسامين ( ولنسمّه خليفة أو رئيساً أو تشاء : 
فليست العبرة بالألفاظ ) يرى أن أول الوإجبات المنوطة بعنقه » إنمأ هو 
حراسة الإسلام وسائر مقوماته وروافده من المتريّصين به والكائدين له . 
إذ كان الإسلام هو الأداأة الني تغلبوأ ها في سلسلة فتوحاتءم العسكرية 
والحضارية » فلا جرم أنهالعدوٌ اللُدود الأول إذن لأولفك الذين موا 
بال هزية العسكرية والحضارية .. لذا فقد كان أمرأ منطقيّاً ومصيريا أن 
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تكون المهمة الأولى لإمام السامين حراسة هذا السلاح الذي كان فالا في 
قنوّته نافذاً في ضيائه ء ثم كان هو الحصن لعزة المسامين والطوق 
لوحدتم .. من هنا فقد كان على الإمام الأعلى لاسامين أن يصرف جل 
إمكاناته للقيام بهذا الواجب ٠‏ يجند لذلك الكوادر الكافية من سائر 
لكات والاختصاصات والطيقات . 


وهو الأمر الذي طيأن ذوي الاهتامات الإسلامية من العاماء 
والدّعاة وأمثالهم » إلى أن الإسلام مكلوء بالعناية اللازمة » فقد كانت 
أنشطتهم الإسلامية مجرد دم ورفد لتلك الرعاية الساهرة الكبرى التي 
كان ينهض بها الخليفة أو الإمام الأعظم . 

وهذا هو السّبب في أن المسامين في تلك العصور لم يكونوا يعانون 
من فوضى الجماعات الإسلامية وكثرتها المهشاجة والمتطرفة التي ظهرت 
وما زألت تتكاثر في هذا العصر .. 

أما اليوم فإن وجودها إنا هو لملء الفراغ .. وللسّعي إلى الوقوف 
في ووجه تلك الحجمة الغربية العظمى التي لا يتراءى في الساحة أي قوى 


ولا شك أن هذا القصد نحد ذاقه متر ور > وهو دليل غيرة وتصرق 
للدفاع جهد الاستطاعة عن الإسلام ضد المتريّصين به والمعتدين عليه .. 
غير أن من شأن هذا الفراغ أمام تلك الهجسة ٠‏ أن هيع مناخاً غير 
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صالح » بل من شأن تكاثر الماعات الإسلامية وسعيهاالكيفيّ » دون 
قيادة موجّهة ووحدة إرشادية ضابطة » أن يفتح أسواأ الثغرات 
الداخلية لإساءات بالغة إلى الإسلام:ء لعل القوى الأجنبية العظمى 
لاتملك أن تستقل بإيجادها فيا بيننا . 


من هذه الثغرات تسرب القوى المدّامة ألتي تنشط في الذفاء وتحت 
ضمح الظلام .. إن هذه القوى تتخذ عادة من تكاثر هذه اجماعات 
وأنشطتها أفضل فرصة ذهبية » وخير غطاء ساتر يمكنها من أن تضرب 
ضرياتها الخفية وأن توغل في الإفساد والتهديم دون رقيب يرى » 
ولا حام يأخذها بالجرم المشهود . وأعتقد أنه لا يجهل أو يشك في 
وجود هذه الاختراقات في مثل هذا المناخ إلا غائب عن طبيعة وواقع 
الساحة كلها » أو مغرق فى السّذاجة وسطحيّة النظر والتفكير . 
ومن هذه الثّغرات تزايد وتفاة أسباب الخلاف والشقاق بين ففات 
اماملين في الخقل الإسلاسي » في المواقف التي يجب أن تتخذ والأساليب 
التي ينبغي أن تتبع ؛ نظراً إلى عدم وجود مرجع قيادي متفق عليه في 
التهوض بهذا العمل .. ومن شأن هذا الوضع الذي يفرض نفسه أن 
تدب الفوضى وتهتاج في صفوف هذه الففات ٠‏ وأن تنقدح فيا بينها 
عوامل التطرّف في الفهم والسلوك . ولا شلك أن الظرف لا يخلو عندئذ 


من ينفخون » عن بعد أو من قزيب » في نيران هذا التطرف واطياس . 
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إن هذه الال التي باتت مظهرا لخطر كبير » وأصسيح سسائر 
مجتتعاتنا العربية والإسلامية يتبرّم ويشكو منها ‏ وأحدة من عواقب 
غياب السّلطات الإسلامية العليا عن وأقع الساحة الإسلامية التي تشكو 
حربأ معلنة على الإسلام من قبل قم القيادات الغربية 6 قلنا . 
والعلاج السريع الذي لا بديل عنه ء والذي من شأنه أن يقضي 
على كل من الفوضى الداخلية ومن الحرب الخارجِيّة » هو أن تمسك 
القيادات العليا في بلادنا العربية والاسلامية بزمام المسادرة في هذا 
الأمر ء وأن تعود فقارس شرف القيام بحراسسة الإسلام وأن نحي في 
سلوكها وظيفة الخلفاء السابقين في العمل على حماية الإسلام » بشكل 
مباشر » من سائر أعدائه وخصومه التقليديين . وا مأمول عندثذ أن 
يتحول أكثر هؤلاء الفنات التي تتوازعها أفكار وسّبل متعارضة على 
جبهة العمل الإسلامي إلى كوادر مجندة عن طواعية ورضا لديم قأدة 
المسامين في النموض بوظيفتهم الاستراتيجيية الأولى هذه . ولسوف 
يزدهر عندكذ في نفوس الصادقين من هذه الفئات ما يدفعهم إلى تلاحم 
جادٌ مع قادتهم » وهو الأمر الذي ستتشكل منه نواة لوحدة إسلامية 
جامعة . 
وأما الواجب الثاني ء فهو ذلك الواجب ب الذي يليه كل من الإسلام 


والمنطق والشعور القومي > والمصالح الاستراتيجيّة طذه الأمّة ... إنه 
واجب التضامن والاتحاد . 
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وإن من أوليات الدين الإسلامي وبدهيات الأحكام الثابتة فيه ؛ 
وجوب اجتاع المسامين كلهم دائمأ تحت سلطان قيادة واحدة » وإن 
انتشروا ضن دوائر متعددة من اللامركزية المنظّمة . وذلك هو المرمى 
الكامن في كامة ( الخلافة ) وهو المعنى الأول والمراد من ضرورة حضور 
الوظيفة أو الشخصية الدينية في شخص الإمام الأعظم وكيانه . 

وباب الإسارة والبيعة في مصادر الحديث والسّة النبوية ء 
يفيض بالأحاديث الصحيحة الثابتة التي تتضن التحذير من أن يُترّك 
إنسان أيّأْ كان » يسعى لشقّ عصا الدولة الإسلامية الواحدة » والتي 
تأمر ‏ عند الضرورة ‏ يقتله ,أيأْ كآن . 


إذن فتحقيق وحدة الأمة الإسلامية » ثم حراستها ورعايتها بكل 
الوسائل الممكنة » ليس عرّد مطلب قومي أو سياسي » بل هو قبل 
ذلك مطلب إسلامي يدخل في جوهر الإسلام ويثل أساس بنيانه . إنه 
في قرار الإسلام وحكه الرّكن الأول الذي لابدٌ منه لامجتع الإسلامي » 
وإذا تجاوى هذا الرّكن لسبب ما فالمسفون كلهم امون وعاصون . 

ولقد تلت أهية هذه الوحدة التي أمر الله بها صراحة في ممم 
كتابه » للعالم كله » عندما أخذت تتكامل يقظة العام الغري في ظل 
ماسمي بعصر النهضة .. فلقد أهتاجت الأطباع في نفوس الغربيين 
آأنذاك » وأقبلوا من كل حصدب وصوب يأملون في إشبساع تلك 
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الأطباع .. ولكنهم اصطدموا جميعاً بالجدار الصّلب الذي وقف في 
وجوههم » من أي اللجهات أقبلوا ؛ ومعلوم للداس جميعا أن هذا الجدار 
الصّلب إنا كان جدار ( الخلافة ) أي جدار الوحدة الحقيقية المجسّدة في 
واقع مادي يكلا ويحرس الوجود الإسلامي بكل مقوماته . 

وهذا ما دعا بريطانيا » متعماونة مع الصهيونية العالمية في فجر 
تأسيسها ؛ لوضع خطة ساندتها في تنفيذها فيا بعد » كل من فرنسا » 
وأمريكا التي كانت حديثة عهد بالنفوذ والقوة » للقضاء على ضوق 
الوحدة الإسلامية قبل كل شيء » ثم التُفوذ بعد ذلك إلى سلسلة من 
المكاسب المهامة » وفي مقدمتها » إقامة دولة إسرائيل في فلسطين”! . 

ولعل في القرّاء من يتذكر قول حايم وأيزمن في مذكراته : 
« كان واضحاً تنا جميعاً » لاسها بعد مؤتمر السلام » أننا لن نصل إلى 
حقّنا في إقامة وطن هودي لنا في فلسطين » إلا بعد تحطم طوق 
الخلافة »7 , 

وإذا تذكرنا أن الخلافة التي كنت تشكل آنذاك الجدار الصّلب » 
أو الطوق المحم على تعبير حايم وايزمن » كانت تعألي من شيخوخة 


() أنظى كتاب ( الدنيا لعبة إسرائيل ) لولم كر ء فصل ( الخطوط العامة لقطط 
الجترال بايك » المؤامرة العالمية تجاه الإسلام ) من صفحة 0" إلى 58 . وفصل : 
( فلسطين ووعد بلفور ... ) من صفحة ١١‏ إلى 15١‏ , طبعة بيروت ٠‏ 

(9) همذكرات حايم وأيزمن ص 25 . 
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مديرة » ومن أمراض مستشرية في الداخل والخارج » علمنا مدى أهمية 
الوحدة الإسلامية وضرورتها ( واستعمل لما من الأمماء ماشكت ) في 
حماية حقوق هذه الأمة » وصدّ كل معتد ودخيل يطمع بالنيل منها . 

ولعل الذي يقرأ ( أعمدة الحكة السبعة ) للورانس ٠»‏ يجد نفسه 
أمام اعترافات مذهلة لممثل الحكومة البريطانية في الجزيرة العربية 
آنذاك » تتضمن تفاصيل المؤامرة الطويلة التي قادتها بريطانيا لتحطم 
بقايا قوة هذه الأمة الممَثّْلة آنذاك فى الخلافة المثانية » وذلك بين يدي 
وصول كل من بريطانيا وفرنسا والصهيونية إلى المغائم التي استلبتها من 
هذه الامة . بل إن لورانس ليصل إلى درجة التهكم بالعقلية العربية 
التي أنطلى عليها الخداع البريطاني » قفرطت يحصنها الإسلامي الذي 
استطاع على الرغ من ضعفه الذي سيق إليه » أن يصد أطباع الصهيونية 
والكتل الأوربية كلها" !1.. 

لذاء فإنني لا أستطيع أن أدرك أي قية لسعي الدول العربية 
والإسلامية إلى استعادة شيء من حقوقها المغتصبة » أو حماية ثرواتها 
ويحقوقها المتبقيّة » أو ا حافظة على ذاتيتها ووجودها الحضاري ؛» إن مم 
(5) أهيب بكل من بوسعبه العشور على كتساب ( أعمدة الحكسة السبعة ) أن يقرأ 

بتكن » ليعم م من الثورات قامت في الظاهر بامم الوطنية أو الأمة » ثم تبين أنها 


مقودة بأيدٍ استعيارية ماكرة . ؟ أي أهيب بالقلصين من دور التُشر أن يبذلوا 
جهدم لتجديد طبع هذا الكتاب الذي سرعان مايختفي كلها أتيم له الظهور . 
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تتشجه قبل ذلك بجدّ وصدق » إلى استعادة وحدتا الحقيقية » 5 نت : 
من حيث الجوهر والمضون » وإن اختلفت عما كانت عليه أو تنعت به 
من الأمماء والألقاب ؛ ذلك لأن جميع القائمين بأمر هذه الدول » يعامون 
أن هذه الحقوق والثّروات ثم تنهب من أصحاها إلا بعد أن تم تحطم 
الطّوق الحامي لما » وإنهم ليعامون أيضاً أن أولئك الطامعين ما يزالون 
ماضين في العمل على مزيد من التجزئة لهم بعد ذلك التحطم ٠‏ ابتغاء 
المضي في نهب بقية الثروات » والقضاء على ماتبقى من الحقوق ثم ابتغاء 
تمييع شخصية هذه الأمة » وتذويبها في تيار العولة ء ووخضم العام 
الغري الجديد . 
«أنا أعم أن في الناس اليوم » مسؤولين وغير مسؤولين » من يعذر 
قادة الدول العربية والإسلامية » بانهم لم يعودوا يملكون القدرة على 
اتُخاذ هذا القرار .. قرار التضامن والوحدة وأن القوى والمخططات 
الغربية التي تتريّص بهم » ماضية في اتخاذ كل الوسائل المتنوعة التي 
تحول دون ذلك . 
ولكني أجزم بأن الأمر في حقيقته ليس على هذا التحو . إن أي 
عدو يتريّص بطائفة من الإخوة » هلك أن يستعمل حيلته الفكرية 
وقواه المادية » لتجريدم من المال الذي بحوزتهم » ولإخراجهم من 
الدار التي هي ملكهم » ولتعريتهم حتى من الثياب التي تسترمم .. 
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ولكنه لا يلك أي وسيلة إلى أن يدخل إلى قلوهم فيقطع صلة الود 
والقربى السارية فها بينهم . إن القرار المتعلق بهذا الشأن إنا يعود إلى 
هؤلاء الإخوة هم فإذا أيقنوا أ. نهم إخوة في الواقع ونفس الأمر : 
وعاموا أ ن مصاحهم تتوقف على أسقرار هذا الوذ فها بينهم » وعلى وضع 
هذه الأخوة من حياأتهم وعلاقة مابينهم موضع التنفيذ » ثم توجوا هذا 
اليقين بالإصغاء إلى وصية أللّه وإله نقياد ا عن طواعية وإذعان : +4 إن 
الْمُؤُمنون إحوَة : ةع فأصلحوا بَيْنَ أخويكم »> [الحجرات : ٠١/45‏ ] : فإن 
الأعداء الذين يحيطون بهم مها كثرو! ومهها تفئنت حياتهم » لن تقد 
قدراتهم وحيلهم إلى ماوراء الإيذاء المادّي الذي من شأنه أن يزيد 
مشاعر الحمية بين الإخوة حرارة » وأن يزيد صلة مابينهم تقارباً بل 
تلاحماً ... وهذ !هو مصداق قول الله عر وجل < أن : يَصرُوكم إلا 
أذى وإث يُقساتلوكم ولوك الأذيسار 4 لا يُنصَرون »4 
[ آل صرأن : ##رتجلع] . 


غير أن الصعوبة إفا تكن في إيجاد حوافز هذه الأخوة ومشاعر 
الألفة .. وقد دلت تجربة الواقع الداريخي والقرار القرآفي أن الوازع 
الديني الصحيح » هو وحده الذي يمكن أن يقوم بهذا الدّور . أجل .. 
فإن الواقع الداريخي المعروف لنا جميماً يتطابق بكل دقة مع قول 
الله تعالى وَاذكروا : لعْمَسة نكم الله علَيكم إذ كنم أغداء فألف بَيْنَ 
قلوبكم فَأَصْبَحْتم بن بنمئته بنثمته إخواناً > [ آل عران +/105 . وصع 
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قوله تعالى : « .. لوأنققت مافي الأرْض جميعاً ماألْفت بَيْنَ قلويهم . 
ولك الله ألّفة بَيُنهُم إن عَريز كيم © [الأنفال :9/8 ] . 

وإذا غاب هذا الوازع الذي له سرّه الخفي الواصل بين الإنسان 
وريّه ء فهيهات للاعتبارات القومية , أو المصالمح الدنيوية على 
اختلاقها » أن تمل عمل هذا الوازع وأن تؤدّي دوره . 

بل إن هده الاعتبارات » في غياب الوازع الديني » سرع أن 
ماتصبح من أخطر عوامل التفرّق والشقاق ٠‏ وما أيسر أن يستغلها 
العدو . ويجعل منها الأداة الأولى للتجزئة والتّفكيك . 

وأنظر .. فإن البلاء الذي قد حاق بهذه الأمة ء من خلال هذا 
الذي مُنَئ به الخليج » يحي سيرة هذه الخقيقة كأملة دون أي نقصان . 

وإذا تجلّت لك هذه الحقيقة ء فلتعم أن هذا هو السبب في أن 
السعي إلى وجدة هده الآأمة و نو حضيك ثملها 3 مظلة دولة وأءصدة 0 
مطلب ديني إسلامي ٠»‏ وأن سلطة الحام فيها ( أيّأْ كان اسمه ) سلطة 
دينية أولا » ثم هي بعد ذلك سلطة سياسية نافذة . 

جا يعن 


والآن » تعال فلنتصوّر أن هذا العلاج قد تمّ استعاله على النحو 
المطلوب ؛ فالناشطون على طريق العمل الإسلامي أعادوا النظر في 
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نبجهم وصحّحوا سيرم على النجو الذي تم بيانه .. وقادة المسامين عادوا 
فارسوا واجبهم الأول على نحو ما كان يفعل الخلفاء والأئمة من قبلهم ؛ 
ألا وهو حراسة الإسلام » بشكل مباشر » من المتلاعبين به والكائدين 

له ؛ والاهتامٌ بترسيخ جذوره الاعتقادية والتربوية والسلوكية في 
جنبات هذا المجمع .. ثم مارسوا واجبهم الثاني وهو العمل على جمع شمل 
هذه الأمة » ولَمّ شعثها » وإعادتها إلى سابغ وسابق وحدتها .. 

أقول : تصوّر أن هذا العلاج قد ت استعاله على هذا النحو , 
أفيبقى ثمة ظل هذا الذي يسبّى التحديات الواقدة ؟.. وهل يبقى أثر 
من الضغط الذي نتحدث عنه على أعقايها ؟.. 





إن تصحيح منهج العمل الإسلامي » الذي ينهض بسه 
الإسلاميون ؛ أو أقطاب الماعات الإسلامية » من شأنه أن يعيد 
المسامين إلى جذورم التربوية والاعتقادية .. وعندئذ تستيقن عقوطم 
بأن الإسلام هوالحقّ الذي لاريب فيه » وتثق نفوسهم بأنه السبيل 
الاوحد إلى الخلاص وحل المشكلات » وتزول الازدواجية القانمة بين 
قبول الإسلام انهاء » ورفضه تشريعاً وحكا . 

وإن اجتاع قسادة المسامين على حراسة الإسلام عن بصيرة 
وإخلاص » ثم أجتاعهم في وحدة حقيقية على كامة سواء تفجثر كوأمن 
قوتهم » وتعيد نسيج عزتهم » وتحمي لهم سدّخرات ثروتهم التي لم هلك 
الله غيرمم مثلها . 
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ففي هذا الجو تنقشع غواشي التحديات وتفحي آثارها » التي / 
تترام ؟! قلت من قبل إلا من سوء أوضاعنا النفسيسة » وظروقنا 
الاجتاعية » ومن تلاحق الأخطاء التي لم تنجم إلا من وقوعنا في أودية 
الفرقة والشقاق . 

بقي أن فينا من يقول : ولكنك تعلق اتقشاع هذه الغواثي على 
شروط تكاد تكون مستحيلة ؛ أو لعلها مستحيلة فعلاً .. فلا الماعات 
الإسلامية يُتوقع اجتاعها على كامة سواء طبق مارسعت وييّنت .. 
ولا قادة هذه الأمة ينتظر منهم أن يَرْتَدوا مسوح الإسلام ويعتلوا منبر 
الدعوة إليه » ويقفوا في ثغور حراسته من عدوان المتريّصين به .. أما 
الأمل بأن يتضافروا ويتحدوا ويتلاحموا في دولة واحدة » فتك هي 
قَة الخوارق المستعصية على الذهن في هذا العصر . 

وأقول : قد يكون الأخذ ببذه الشروط عسير المنال .. وربما اعتذر 
الميع عن عدم التّمكن من الالترام بها . وعندئذ لا بد أن نزداد يقيشاً 
بأن التحديات التي تواجهنا والتى نظل نشكو منها ليست وأقدة إلينا 
من أقصى شرق ولا غرب » وإفا هي صادرة من نقطة العجز هذه في 
حياتنا . وحسبنا اعترافاً بذلك أن نوقن بأن العلاج هو ماقد ذكرت , 
تم نعتذر في الوقت ذاته بأننا عاجزون عن استعاله !.. 

إذن + فالنتيجة التي لا بد أن ستقبلها » هي أن عجزنا هذا 
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سيضعنا أمام تحدّيات وافدة إلينا فعلاً . أي إننا عندما نولي ظهورنا 
للعلاج بحجة عجزنا عن الأخذ به » فلا بديل عنه أمامنا سوى 
الاستسلام للتيارات الوافدة إلينا ء بشكل كيفي » وعلى النمسج 
الاستسلامي .. ولاشك أننا لن نمل بذلك شيكاً من مشكلاتنا التى لا بد 
أن تزداد تفاقاً مع الأيام . بل إن العاقبة الوحيدة لذلك + أن تتهاوى 
الأطلال الباقية لمعالم وجودنا » وأن نتحوّل إلى لقمات سائغة 
ماضغي العولة التي نستجرٌ إليها » وأن تؤول ثرواتنا الظاهرة والباطنة 
كلها إلى الوريث الوحيد الذي لا ديل عنه . وهو ذلك السيد الذي 
قرر أن يقودنا إلى تبعية ذليلة تامّة » بزمام ما يسمّيه النظام العالمي 
الجديك . 

والحقيقة الأخيرة التى ينبغي أن نعود با من هذه الطوفة » هي 
أن هذه التحديات أيّأ كان مبعثها ومصدرها ء لاتواجه أو تدد 
الإسلام » بحيث لو زال الإسلام من الطريق لزالت التحديات » وإنما 
تهدد وجودنا كأمّة بكل مالا من حقوق ومقوّمات وثروات وحضارة .. 

فلتعلم ذلك جيدأ » حتى لا نمل من الإسلام كبش فسداء ٠‏ في 
سبيل لاشيء ... 

وعندكذ ستفقد الحصن وما فيه .. بل ومن فيه أيضاً .. 


تعليق على بحث الأستاذ الدكتور 
« الإسلام والتحدّيات المعاصرة » 
آم 
ينطلق الأستاذ الدكتور جمد سعيد رمضان البوطي في بحشه 
الموسوم ب ( الإسلام والتحديات المعاصرة ) من نقطة يراها حاسمة على 
صعيد تحديد ( الإسلام ) وضبطه » في أساسه ( الجوهري ) . وهو » في 
الإسلامية في سورية منذ بضعة عقوه ( اخمسينات من هذا القرن ) . 
وهوء ولا شك ؛ أمر مسوٌّغ في البحث الفكري . أما النقطة الماسمة 
فتكن في التقييز بين ( الإسلام ) وبين ( نظمه ) أي قياسأ على ذلك 
بين ( جوهر الإسلام ) وبين ( ظساهره ) وبين ( بليته ) وبين 
( وظائقه ) . 


والأستاذ البوطي إذ ينطلق من ذلك » فإنه يناقش في ضوئه كل 
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مايصدر من أراء وتصرّفات تتحسدر من موقع الإسلاميين وغير 
الإسلاميين : كليها على حدٌ سواء . ونحن نلاحظ أن القييز المذكور بين 
الإسلام وبين نظمه أق من قبيل ضبّط الجوهري الحاسم في المنظسوصة 
الإسلامية ضبطأ منهجيّأ » بحيث يُنظر إليه بوصفه ( المرجعية ) في كل 
مايتصل بشؤون الإسلام . وكآني بالأستاذ البوطي قد أراد أن يؤسّس 
للفكر الإسلامي » أصلاً وفروعماً » عبر الكشف عن بنية_ سه 
الإبيستمولوجية » أي المحدّدة من موقع آليّة المعرفة والمحدّدة ليا يندرج 
في حقلها من حقول جزئية . أما هذه ( ألبنية ) فيراها الكاتب ماثلة 
فها يُطلق عليه : « المعنى الديني الذي يجب أن بهمن على العقل والنفس 
وإلذي هو جوهر الإسلام » ص 7١‏ من بحث الأستاذ البوطي -» أو في 
« الإسلام الاعتقادي والتربوي  »‏ ص "5 من البحث المذكور . 


وقد قاد ذلك إلى وضع اليد على « إسلام تطبيقي ميتور من 
جذوره » عمق قناعة الناس من ( اللا إسلاميين ) بأن الأنظمة الحضارية 
الحديثة ( الغربية ) أكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات العصرية 
ما هو المال ديه ( لدى الإسلام ا مذكور ) ؛ مما يعني أو قد يعني 
ضرورة إعادة بناء العلاقة بين ( جوهر الإنسان ) وبين ( تطبيقاته ) . 
وف سياق ذلك » يعلن الأستاذ البوطي أن ذلك الإسلام التطبيقي إذا 
ماأنقصل عن جوهر ( الإسلام الْحدّد أنفاً » فإنه يغدو خاضعاً لمقارنة مع 
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حضارة ( غربية ) غير متكافئ معها من حيث الاستجابة لاحتياجات 
العصر وأفاقه وأحتالاته . 

وفي هذا وذاك + يدعو الأستاذ الكاتب للعودة إلى جوهر ألموقف » 
كي يكن المسامون من التّغلب على تحديات العصر . ذلك لأن المسألة 
لا تخرج عن مرجعيتها ء النى ورد الحديث عليها فيا قبل . وإذا كان 
الأمر كذلك » فإن مأ يغيب عن الكثير من المسامين المماصرين » برأي 
الدكتور البوطي » هو أن : « الذي تغلب على التحديات المهتاجة 
والمقردة في حياة العرب في صدر الإسلام » لم يكن نظام الحم الإسلامي 
الذي يقارع به ( الإسلاميون ) اليوم التحديات المعاصرة » وإفا الذي 
تغلب عليها هو الإسلام الاعتقادي والتربوي  »‏ ص 7؟ -. وإذا 
ماعولنا على ذلك الجوهر الإسلامي ٠‏ فإن التحصديات التي تواجه 
المسامين في أي عصر ء وزخصوصاً في عصرنا الراهن » لم تعد أكثر من 
« أوهام تحديات » ل يثبت إلى الأن أن هذه الأوهام استجابت لحاجة م 
تستجب ها شرعة الإسلام » أو حلت مشكلات لم تكن من حلها 
وصايا الله وأوامره عز وجل » ص 7 . 

في تلك المسائل ٠‏ التي تحصد مرجعيتها ء حسب الكاتب » في 
مااعتيره ( الجوهر الإسلامي ) » يكن أن نضع يدئا على بعض 
الملاحظات ذات الطابع المنهجي » على نحو خاص : 


تعقيبه الد كتور التيز يفي 74 

١‏ - كيف يمكن تسويغ القول بوجود ‏ جوهر ‏ مفصول عن 
تجلياتسه ٠‏ التى يعتبرها الأستاذ البسوطي متثلسة في ( الشريعسة 
الإسلامية ) ؛ كثناً ما كانت صيغة هذه الشريعة » أي سواء كانت هذه 
مطايقة لفهم هذ! المجتهد أو مطابقة لفهم ذاك ؟ ولِعلّي ألاحظ أن 
الأستاذ الكاتب يتصور أن هنالك صيغة وإحدة للتطابق بين الجوهر 
وتجلياته : فإذا حدث أن افتقدت هذه الصيفة » فإن العلاقة بين 
الطرفين المذكورين تكون مقطوعة » أو تكون التجليات مفصولة عن 
الجوهر » بتعبير الباحث . ولكن » كيف نجصازف بالقول بأن تلك 
الصيغة المعْنية من التطابق بين جوهر الإسلام وتجلياته » هي الوحيدة 
المحملة في حقلها ؟ 

إن الانطلاق من مصطلح ( التعددية القرائية ) للنص الدّيني 
( القراآن الكريم ) ربما كان من شأنه أن يضع يدنا على احتالات 
مفتوحة للعلاقة بين الفريقين المذكورين . تقول بذلك ونعني به أن 
الجوهر إِذ يوجد أو إذ يأني أو هنا إذ ينزل » فإنه يكون قد 
( تمظهر - تملى ) على الأقل في اتجاهه نحو اللقاصد البشرية . فطالما 
جد بشر يعلتون انتاءهم للإسلام » فإن علاقة مساتنهض بين جوهره 
وتجليائه : إن الجوهر يتجلّى ( يتظهر ) » وإن التجلي ( التمظهر ) 
يتجوهر . وكيفية التجوهر والتجلّي هذه تتحدد وفق المستوى المعرفي 
النظري والإيديولوجي المصلحي لمن يقوم بهبأ وينتجها في حياته 
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الذهنية والعملية ؛ ومن ثم » فهي تفصح عن نفسها مضبوطة ومشروطة 
بتعددية الأفهام والمصالمح » معأ . ومن هنا ء كانت دلالة الآية 
الكرية : < وَيَوْشاءً رَبك لَجَعَلَ الناس أَمَةٌ واحدةٌ » . وكل هذا 
يعني في رأينا ‏ أنه لاتوجد نظم شريعية إسلامية معضولة عن 
( الجوهر الإسلامي ) » وإنما قد.توجد مشل هذه النظم:بدرجة من 
الارتباط مع الجوهر المذكور هي أقل عقا أو إيجابية من غيرها من 
النظم الشريعية الإسلامية في مرحلة تاريخية أخرى عختلفة . وإذا : 
ليس من الصواب ٠‏ في الاعتبار المنطقي الدلالي ٠‏ القول ب ( جوهر في 
ذاته ) وب ( تحليّات شاردة ) لهذا الجوهر : أو( وهذا هو الاحتال 
الوحيد في رأي الأستاذ البوطي على صعيد العلاقة بين الطرفين 
المذكورين ) بجوهر لاتنشأ ( تجليات ) له إلا إذا كانت من الفسط 
( الإيجابي ) . ويترتب على ذلك بروز تساوؤلين اثنين » يتشل أولها 
بالصيغة التالية : كيف لنا أن نحصر عملية ( تحلي الجوهر ) في إمكانية 
( إيجابية واحدة ) » مُقصين بذلك تعددية هذه الإمكانية من موقع من 
ينتجها من البشر المتعدّدين في أفهامهم ومصالحهم ؟ 

أما التساقل الثاني فهو : مَنْ هو ء في هذه المال ؛ ذلك الذي 
ينتج مثل تلك التجليات ( الإيجابية ) » 


؟ ‏ قياساً على تلك الشدائية غير التضايفيّة ( غير الجدلية ) بين 


ا 0ك 


تعقيب ألدكتور التيزيني ْم 


الجوهر وتجلياته ٠‏ كا واجهناها في نص الأستاذ البوطي » وانطلاقا 
منها » يصبح واردأ ومسوّغا أن نتحدث عن تحدايات عصرنا الرأهن 
بوصفها « أوهاماً خيّل لمسامي اليوم أنها تحدّيات  »‏ ص 0؟ ‏ . وإذا 
ماتساءلنا عن السبب الكامن وراء النظر إلى التحديات المذكورة 
بصفتها تلك » أي أوهاماً فإن الإجابة تأتي من موقع ( جوهر ) 
الإسلام » وذلك بصيفغتين اثنتين يطرحها الأستاذ البوطي على النحو 
التالي : 

أولاً : إن « الإسلام الجوهر هو الضامن والكفيل » لا أنظمته 
وأحكامه الفصولة عنه » . 


ثانياً : « فهل تبلغ التحديات التى يتأفف منها بعض المسامين 
اليوم معشار تلك التّحديات ٠»‏ ص 35 - » التي وأجهتهم « في عصرم 
التأسيسي  »‏ ص ه ”6‏ ؟ 

إن تحويل تحديات عصرنا إلى « أوهام زائفة متخيّلة » يفصح عن 
نفسه بمثابة معضلة لا يمكن التوفيق بينها وبين ما يطرحه الأستاذ 
الباحث نفسه في سياق آخر من البحث ذاته . ونحن نرى في ذلك تأبيا 
- من موقع الأستاذ نفسه ‏ على الإقرار بأن التحديات المذكورة هي 
حقَا ( أوهام ) . فهو يكتب قائلاً : « والموم حقأ أنا فلك المبادك والقيم 
والنسيج الحضاري المتكامل : ولكنا .. لا ملك أن نصوغ من ذلك تيارأ 
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يسمي وجودنا الحضاري  »‏ ص ؟؛ - إذأ » الإشكالية لاتكن في تلك 
« الميادت والقيم والنسيج الحضاري المتكامل » + التي تعادل عند الأستاذ 
البوطي ‏ الإسلام المبدئي ‏ الأساس  )‏ وإفا هي تقوم على خصوصية 
العصر الذي نعيش فيه داخلاً وخاريجاً » أي على كيفية إتياننا لتذك 
المباد ... إلخ . من موقعنا المعاص نفسه . وهنا » يضع الأستاذ 
البوطي يده على ذلك وأتفق معه فيه » وذلك حيث يرى أن 
« الشعور بتحدّي التيار الوافد ليس منبثقاً من قوة التيار ذاته » وإنما 
هو متبثق من العجز عن مواجهته »2 ص 44 -. 

ولكن ء ألا يرى الأستاذ الجليسل أن الصيفة الأخيرة التي 
يستخدمهاأً ويريد أن يضبط فيها مانميه :« جدليّة الداخل 
والخارج » » تَحُدث بعض الإرباك عبر دفدغة الداخل العربي 
الإسلامي ؟! لم لاتقرٌ بأن الخارج قوي في ذاته وأنه هو الذي أتجز 
مراحل ضخمة من التقدم الحضاري ٠»‏ وإن لم يكن قد أنجز مراحل 
موازية ‏ بالمعنى العميق ‏ على صعيد المنظومة أو المنظومات القهية 
الأخلاقية ؟! هذا مع الإشارة إلى أن الخاري المعني هنا هو الغرب 
الرأسمالي الإمبريالي » والعولي الآن وربما غداً . وهنا ء ينبغي أن 
يقال : إن الخارج المذكور متقدم علينا في الحقل الحضاري ( أو اللدني ) 
على نحو هاكل » في حين أننا نفتقد مثل هذا التقدم» إضافة إلى افتقاد 
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المنظومات الأخلاقية القبية . وفىي كلتا الحالتين » يظل الغرب الآن 
يمثل قوة هائلة في ذاا . 

ثم » إذا كنا فتلك المبادت والقم والنسيج الحضاري لمتكامل » 5 
يرق الأستاذ الباحث » فا معنى ذلك إذا ل يحول إلى قوة حفرة من 
موقع عصرنا المعيوش » أي من موقيع بنية هذا العصر ووظسائفسه 
وتحدياته ؟ إن مايراه بثابة « ترحمة وجيزة جامعة لكل الذي قاله في 
بحمئه » » يتبثل في « أن ما يسمى بالتحديات التي تواجه حياتنا العصرية 
اليوم » وهم كبير سرى إلينا » وهين على نفوسنا » من جراء أمراض 
تربوية وأجتاعية تعاني منها أمتنا اليوم  »‏ ص ١ه‏ -. كيف ذلك : 
وتلك التحديات قثل نتائج لتطور تاريخني طويل ( يبتدت ربما 
بالقرن السادس عشر ) ء أقض بالغرب إلى علاقات رأساليية تعيش 
حالياً صيغتها العولمية جنباً إلى جنب مع إمبرياليتها واستعماريتها ؟ 

أكاد أقول : إن الأستاذ البوطي إذ يُقصي السياق التاريخي للتقسدم 
الغربي وللتخلف العربي الإسلامي ؛ فإنه يصل إلى مقارنات بين أحوال 
اجتاعية منتزعة من سياقها التاريخي . وحينذاك يغدو ذلك التقدم 
وهذا التخلف أمرين غير قابلين للفهم .إن تشطيب تاريخية ذينك 
الأخيرين يساوي إلغاء إمكانية تبضّر دلالاتها ووظائفها وآفاقها . ومن 
ثم» فإن الحديث عن « تحدّنات وهمية » متحدرة من عام الغرب 
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الرأهن » وعن « ميادتٌ وقم ونسيج حضاري متكامل فلكه وفلكها » 
عبر تحدّرها إلينا من القرن السابع » يقدو من قبيل تكسير السياقات 
التاريخية والدخول في حالة من الاغتراب التاريخي . 

ففي رأينا » ليست المسألة في أننا فلك , في تاريخنا » مثل تلك 
المبادك والقم ... إلخ » وإفا هي تكن في تحديد عصرنا في خصائصه 
الاقتصادية والسياسية والسوسيوثقافية والإيديولوجية ( ومن ضنها 
الدينية ) ... إلخ » ومن ثم في ضبط حاجاته واحتالاته المستقبلية . 
وحيث يكون الأمر كذلك » فإن معيار النظر إلى الأشياء سيتحدد في 
مقولة ( العصر ء عصرنا ) » ضن توجهه المستقبلي الناهض . ومن شأن 
ذلك أن يعني أن عاماء هذا العصر ( على أصعدة العلوم الطبيعية 
والاجتاعية والإنسانية ) م المؤهلون لإنجاز تلك المهمة . وحينذاك 
يطرح السؤال التالي نفسه ضبطأً للعلاقة بين العصر والماضي : ما الذي 
يستجيب لاحتياجات عصرنا من عناصر تتحدر من ماضينا ( وكذلك 
من ماضي الشعوب الأخرف ) ؟ 

إن هذا السؤال يتضن حكأ موضوعياً وحم قية ذاتيأ . وهذا يعني 
أن ما يستجيب لعصرنا من عناص الماضي المعني » نتينّاه أو نستلهسه 
ضن ضوابط معرفية وإيديولوجية معينة ؛ وأن مالا يستجيب لذلك » 
تقصيه إقصاءً وظيفيَاً » أي نعمل على الحيلولة دون أن يؤثر في 
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عصرنا ؛ طبعأ بعد أن نكون بحثنا فيه تحليلاً وتركيباً » ودون تهميش 
أو تضخم أو تزوير . 

وحينذاك » يتعين عليدا أن ندلل » حقساً ومن موقع الفعل 
التغييري نفسسه » على أن « المبادى والقيم والنسيج الحضاري » وكل 
ما يتصل بذلك مما تحدّر من ( عصر التأسيس ) » تستجيب لاحتياجات 
ومقتضيات ذلك الفعل ( التغييري ) » أو لا تستجيب ؛ أو تشترط قينا 
- في سبيل هذا النظر إليها على نحو تاريخي نقدي . ومن شأن ذلك 
التأكيد المفتوح على أن ( الماض ) يمينا » بقدر ما يستجيب ذلك 
« المعيار المعرفي والصالحي » . إذ لَمّا كان هذا الماضي لا يقصح عن نفسه 
حياألنا إلا عبر فهمنا له وعبر مروره بمصالحنا » فإن تجريديته المبدئية 
تسبح وأقما مشخصاً » حين يتحول إلى أسئلة تطرحها عليه بجسدود 
عصرنا المعيوش ٠‏ وذا > لم يصد ذا أهمية أن تكون « التحديات التي 
يتأقف منها بعض المسامين معشار النُحديات التي واجهتهم في عصر 
التأسيس » » أو أقل من معشا ر أو غير ذلك من قبيل هذا التحد يد 
الكي . إن الهم في ذلك » حسب رأينا » يقثل في خصوصيات عصرنا 
وإشكالاته واحتالات تقويها وتجماوزها من موقع وعي عميق بها » أي 
من موقع ( وعي عامي مطابق ) للعصر . 


وحيث يكون الأمر متصلاً بحضور مشل ذلك ( الوعي العامي 
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امطابق ) » فيان هذا الأخير سيكتشف كيف يستقطر الماضي » بقيه 
ومبادئه المذكورة أنفاً » لصالح فعل تاريخي يحقق نقلة باتجاه 
المستقبل ء وسيضع يده على ما يكتشفه متوهجاً محفزا فاعلاً في الماضي 
المذكور » ليتبناه أو يستلهمه من موقعه ذاته ( أي من موقع الوعي 
المشار إليه ) . أما مالم يعد من أحكام ذلك الماضى وقيه وتقاليده 
وضوابطه قابلاً للتطابق مع مقتضيات العصر ء فيتركه ذلك الوعي : 
باحترام وتقدير » خارج دائرة هذه المقتضيات . وهذا مافعله عظبائنا 
في التداريخ العربي الإسلامي . ومن ثم وحيث يكون الأمر كذلك , 
فإننا سنلاحظ أن مسائل » مثل الاسترقاق » ل تعد توافق منطق 
العم » بحيث ينبغي إقصاؤها من همومه العملية والنظرية » سواء 
تعلق الأمر باسترقاق جزكي أم كلي » وكذلك مثل ( زواج المتعة ) , 
وما ينطبق على التساء من ( ملكت أهانم ) ... إلخ . 

إن جدلية المتصل والمنفصل » أو اللتصل منفصلاً والمنفصل 
متصلاً » يبرز هنا معياراً لتدفق التاريخ وقَطّعه » تدفّقه بعنى الحفاظ 
على أن كل مراحله تنقي إليه » وقطعه بعنى أن كلا من هذه المراحل 
تشكل بنية أو نسقأ ذا خصوصية تاريخية ومعرفية وإيديولوجية تحدّد 
مافيها من عناصر الجدّة والترهّل . وفي هذا وذاك ٠‏ يتحول ( المطلق ) 
- على أيدينا وضمن منظوماتنا المعرفية وإشكالياتنا الأيديولوجية 
المصالحية ‏ إلى ( نسبي ) » و ( الكلي ) إلى ( جزئي ) ٠‏ والذي ( في 
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ذاته ) إلى ( ماهو لنا ) » و ( الغائب ) إلى ( شاهد ) » و ( العُلوي ) 
إلى ( محايث ) . 


وحيث يكون الأمر على ذلك النحوء فإن تصديسات الأمس 
الملتحدرة من عصر التأسيس لم تعد معيارا لنا في تبصّرنا وفهمنا 
لتحديات اليوم » إلا بقثر مات رٌ عبر أقنيتها ( أي هذه التحديات 
الأخيرة ) . وبطبيعة المال . فإن ذلك يطرح علين! أسثلة معرفية 
وإيديولوجية مصالحية وأخلاقية وجمالية ... إلخ من شأنها أن تضبط 
ما نأخذ وما نستلهم من ماضينا العملاق وما نقصيه . ونظل » بذلك , 
أمناء لله : أن تكون أمناء لماضينا هذا » يعني أولاً ومن حيث 
الأساس ‏ أن نرى فيه وهجأ وليس رماداً . وما يراه البعض فيه ثابتا : 
عليه أن يدلل على ننسه » بصفته هذه » راهنا . إن في ذلك ليس 
تشكيكاً في ماضينا الإسلامي العظم » بقدر ماهنالك من محاولة للنظر 
إليه نظرة تكون مستواه » أي نظرة تليق به أن يكون قابلاً لإعادة 
إنتاجه في عصرنا المعيوش بعجره وبجره وباحتالاته وأفاقهء ومن ثم 
ها يجعل منه عصراً ذا خصوصية نوعية تتأَبّى على أن تكون امتداداً 
ميكانيكياً لخصوصية ماسبقها من عصر أو عصور . 

على هذا الأساس ٠‏ أرى أن القول التالي للأستاذ البوطي قد يحتاج 
بعض التدقيق المنهجي أو الإضافة المنهجية : « إن منهج الدعوة 
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الإسلامية يعنى أنهم ( أي المسامين المعاصرين ) لا بد أن يعودوا بحم 
الضرورة إلى النهج ذاته الذي سلكه رسول الله » عندما أقبل إلى ترسيخ 
القواعد الأساسية الأولى لامجتمع الاسلامي ». ص 4١‏ -. أما وجه 
الحاجة إلى إنجاز ذلك » فقد يتبلور في ثلاث صيغ » هي : 

١‏ ) أن الماضي لا يتكرر أبداً بما هو وكا هوء ولكنه يُستعاد عبر 
الحاضر المعيوش بالاعتبارين المعرفي وال يديولوجي المصالحي . 


1 ) إن الربسول العظم نفسه وثِلّة من كبار العاساء المستنيرين 
( ومنهم الإمام الشافعي + وإمام الأممة وعالم المدينة مالك بن أنس ) 
ما كانو! ليطلبوا من المسامين أن يحذو! حذو عصر التأسيس » هكذا دون 
مرأعاة لعصورهثم ومجتعاتهم ٠‏ وعلى تم وآلي لاإبداع فيه؟"! . 


؟ ) في هذا السياق » يصم القول ثانية : إن النهج النبوي يبقى 
عظياً وجديراً بالاحتذاء ؛ يبيد أن هذا يت ليس في فراغ » وإفا من 
موقع أسئلة عصرنا وهمومه ومن موقع العلوم كافة » أي في ضوء المعرقي 
والإيديولوجي في عصرنا ذاك . 
(4 من طريف الموقف وعقه ماقدمه الإمام مالك من جواب على طلب المهدي أو 
أي جعقر المنصور حين سأله أن يكتب كتاباً يعمّمه على كل الأمصار بمشابة نص 
الناس قد سيقت إليهه أقاويل » وسمعوا أحاديث » ورووا روايات » وأخذ كل قوم. 
ما سبق إليهم وعلوأ به ودانوأ به من اختلاف الناس وغيرهم » وإن ردخم ممأ قسد 
اعتقدوه شديد » فدع الناس وما ثم عليه وما اختار أهل بلد لأنفسهم » . 
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والآن » إذا اتجهنا صوب تحديات عصرنا » كا يرأها الأستاذ 
الدكتور البوطي في شكلها أو أشكالها المحددة والشخصة » فإننا نضع 
يدنا على قولة له » هي التالية : « إن سلطان هذه التحديات إفا 
ينبثق غالبا من الحال الداخلية والنفسية » التي يمر بها المسامون اليوم : 
وليس آتيأ من قهر حضاري أو تيار فكري أو اجتاعي ضاغط ووافد من 
الخارج  »‏ ص +5 . ويضيف الأستاذ إلى ذلك معلناً : « الذي أعامه 
إلى هذه اللحظبة » أن الإخلاص لله وحده إذا وجدء أذاب ماقد 
يعترض في طريق العاملين انخلصين . من حظوظ النفس ومصسالح 
الذاأت وفوائد الدنيا  »‏ ص 5ه . 

لاشك أن للتحديات الخارجية مصدرا للوضعية البائسة التي 
يعيش فيها المسامون وجموع شعوب الأرض » دون حكامهم وسلاطيتهم . 
ولكن كيف يمكن غضّ النظر عن الاضطهاد المتنامي » الذي أخذت 
أجهزة الاستعار والإمبريالية العولية مارسه ضدّ أولئك منذ قرنين على 
الأقل ؟ ومن ثم » فإن لبؤس أولئك أسساً تاريخية موضوعية في تاريخ 
تلك الأجهزة ؛ وإلا كيف ننفهم مثلاً أن معظم ثروة العالم » بما فيها 
ثروة المسامين والعرب المستضعفين » تمكث في ترسانات العال الغربي 
الإمبريالي العولي ؟ وكيف ٠‏ كذلك » نفهم » أنه من أصل أربع 
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وكالات أنباء عالية تملك الولايات المتحدة اثنتين » وأنه من أصل عشر 
مؤسسات دعاية عالمية تملك الولايات المتحدة تسعاً ؟ ألا يعني ذلك 
شيئاً ؟ وأخيراً » كيف لنا أن نقوّم الوقف الراهن على صعيد الصراع 
العربي والإسرائيلي وموقف الولايات المتحدة منه ؟ 

من ناحية أخرى » هل يكفي أن ندعو إلى الإخلاص لله 
وححده » » دون ضبط الموقف المأساوي المشخص الذي يعيش فيه بؤساء 
المسامين والعرب ؟ ألا يتعين علينا » في هذه الحال » أن نستخسدم 
أدوات معرفية سوسيولوجية تسمح لنا بتقمّى واقع ال حال العربي 
والإسلامي الراهن القاتم ببنياته الاجتاعية والفئوية والطبقية » وكذلك 
بمستوياته السياسية والثقافية والأخلاقية وغيرها ؟ إن البحث العامي 
هو الذي يحدد ذلك يدأ بيد مع تعاظم الرويح الكفاحية في أوساط 
النأس ؛ هذا مع ضرورة القول بأن « الإخلاص لله وحده » لا يشل 
مقولة مجردة » بقدر ما ينصاع ‏ عمليا ‏ إلى التوزع البشري وفق تلك 
الينيات والمستويات . فهل إخلاص من يتلك الآن مليارات الليرات 
في الوضع العري الراهن لله هو الإخلاص ذاته لله لدى من يلهث وراء 
حريته وكرامته ولقمته ؟ هاهنا » يصيح أن نعود إلى كامة الإمام علي 
الشهيرة : القرآن حال أوجه 1 يتكلم بلغة الرجال ! أن ( اللغة ) هنأ 
هي لغة المصالح والمواقف الختلفة والمتناقضة والتصارعة أو المتوافقة . 
ولذا » فنحن نرى هنا ضرورة البحث عن الحامل أو الحوامل الاجتاعية 


تعقيب ألد كتور التيزيقق 0 


للنص القرآني الكريم » أي البحث عن أفاط من ينقي إليه في واقعهم 
المشخص المعيوش » كي نتبين ما يحقي به جمع أو آخر من المسامين من 
نصوص دينية في سبيل تسويغ مصالحهم الجشعة . ونحن في هذا ندم 
دعوة إلى عاماء المسامين الفاعلين ي يقوموا أخيراً مثل تلك النظرات 
أو الدراسات الميدانية لواقع الحال المعيوش . 

تبقى مسألتان اثنتان تحتاجان بعض الإيضاح . 

المسألة الأولى تقثل في أن الدكتور البوطي يرى أحد مداخل 
الخلاص الإسلامي ماثلاً في إعادة الاعتبار ل « الإمام الخليفة الأعظم » 
ص *5 .. أما المسألة الثانية فتتصل بإعلان الباحث بأنه « لافقدان 
أدوات الاجتهاد هو السبب في ضيق الناس بالتحديات ...2 ولا وجود 
هذه الأدوات واستعاها على الوجه السلم يشكل سبباً كافياً في افحاقها 
والقضاء عليها ». ص 28 - 

إن الدعوة في عصرنا إلى ( الخلافة والإمامة ) » هي » في رأينا , 
مسألة لم تعد مسوّغة لادينياأ ولا سياسياً . فإذا كان الطموح المصاصر 
لدى الفئسات والمجموعات الكبرى والصغرق من شعوب العال إلى 
الدعموقراطية والخرية والحقوق السياسية والدستورية » هو مأ صدد 
إل درجة كبر - لغة عصرنا الراهن » فإن القول ب « إمام أو خليفة 
أعظم » يمكن أن يصادر على حق السّواد الأعظم في المشاركة التثيلية 


تعقيب الدكتور التيزيني [ 4١‏ 
المياشرة في الحم أولاً » وفي مرأقبة مشروعة وقانونية لذينك الإمام 

والخليفة ثايا ٠‏ وفي تطويرآليات الحم سطحاً وعمقاً ثالثأ . فلقد دلل 
التاريخ والبحث السوسيولوجي والسيامي على أن مقولة « الحاكم 
بأمره » أو « المستبدٌ العادل » م تكن أكثر من تسوية لسلطة تأخذ 
شيكاً فشيئا بالتّمحور حول هذا الحام » الذي يعلن أنه يحم بامم الأمة 
والشعب . ذلك لأن آليات الحم ( الإسمامي ) أؤ ( الخلافي ) تنتج تنتج هي 
ذاتا حالة من استغراده » حتى لوكان الإمام أو الخليقة إنسانا ذا وعي 
قانوثئي أو شرعي صأرم . 

ومعروف أن الإقرار بالتعددية السياسية والحزبية والثقافية مدخل 

إلى ديموقراطية الحم أو إلى ( شوروتية ) » بعنى جماعيته حقاً عبر 
أدوات انتخابية صحيحة . إن الديموقراطية » بما تنطوي عليه من إقرار 
بتعددية الحياة السياسية والحزبية ومبدأ التداول السّمي للسّلطية » 
تغدو الآن المدخل الأعظم إلى إمكان إشراك الميع في تحديد مصائرمم . 
أما الاستفراد بالسلطة من قبل أي فرد » مهما علت مكانته وصدقت 
نواياه » فإنه ‏ مع غياب أليات ضبط هذه السلطة عبر الدستور 
والقوانين ‏ يؤدي إلى طريق مسدود وإلى مآزق يصبح حلها معقدا 
ومشوباً بصراعات هائجة على السلطة . وهذه هي تجربة العا العربي 
والإسلامي الراهن الحكوم بمعظمه من موقع عملية الاستفراد بالسلطة 
لديةه » في حقيقة الأمر . 


تمعشيسيي الد كتور التيزيي ل 


أما ما يتضل بالاجتهاد » فنرى ‏ مع الأستاذ الدكتور البوطي ‏ 
أن وجوده واستخدامه لا يعنيان حقاً أن التحديات التي تواجهنا قد 
انتهت . ولكننا من طرف آخر » نرى أن وجوه تيار اجتهادي عقلي 
وديموقراطي في حيناة المسامين من شأنه أن يخلق حركة فكرية في 
أوساطهم تحفز على التفكير العميق بكيفية تجاوز تلك التحديات » 
وذلك يدأ بيد مع الا نخراط في بحث عامي دقيق يضبط ما نحن بصدده 
عاميّأ » وعبر الفعل في حركة سياسية تضع في حسبانها مصائر الوطن . 
ومن شأن ذلك القول بأنه حتى لووجد رهط من الجتهدين في الحركة 
الإسلامية الراهنة ‏ فإن المسألة ليست في وجودم » هكذ! عموماً ودون 
تصديد . إن مايتبغي العمل بأاتجاهه , 5 نرف » يقثل في تكو ين 
حركة تأويلية إسلامية معاصرة تتصدى لما نحن الان بصددهء من 
تحديات متحدرة من قضايا الفقر والإفقار»ء والدّعارة » والمخدرات »: 
واستفراد السلطية السياسية من قبل حكام عرب ومسامين » ومخساطر 
الخزو الثقافي والإيديولوجي العولي ٠‏ وحاولات إنهاء الممويات الوطنية 
والقومية للشعوب عبر استبدالها هويات جيو بوليتكية ( شرق أوسطية 
أو متوسطية مثلاً ) » واجيار النظم التعلهية والأخلاقية في معظم 
البلدان العربية والإسلامية . 





تعقيب الد كتور التيزيي ؟١‏ 


إن حديثاً عن حركة تأويلية إسلامية راهنة » م يعد وفق 
عصرنا وتحدياته ‏ حديثاً عن عملية ينجزها بعض الفقهاء والمهّين , 
بقدر ماتحوّل إلى هم أعظم من هموم معظم أوساط الشعب والأمة . 
ولذلك نرى ضرورة الدعوة إلى تكو ين حركة تأويلية رأهنة في ضوء الدعوة 
إلى تعمم الثقافة العقلانية وإلى دمقرطة التعلم في كل أوساط الأمة , 
بحيث يغدو الاجتهاد وجها من أوجه نشاط البشر جميعاً » وإن ظل 
الأمر أكثر بروزأ في نطاق المجموعات من التخب المثقفة المفقهة 
والمتفرغة نسبيا . 


ندلما 


أخيراً » أحبي الأستاذ الدكتور البوطي مفكراً إسلاميّاً مستنيراً » 
يحمل م العمل في سبيل تقدّم هذا الوطن ! 


الإسلام وأسئلة العصر الكبرى 
أشكالية ونقد والحتالات 


1م 

يلاحظ الباحث المدقق أننا نعيش » الآن » إبتعاثاً جديداً 
للإسلام . وهذ! الأمرهو من الوضوح والحضور ء بحيث أصبيح يشغل 
حيرأ ملحوظاً وكبيراً في العالمين العري والإسلامي » بل كذلك في 
بعض أوساط العام الغربي . 

ويتجلى ذلك با يكاد أن يظهر حامسا فيه » وهو أن الابتعاث 
الإسلامي الجبديد المذكور يقترن بظاهرة يراد لها أن تكون مرادفة 
للإسلام عموماً . ومن حيث هو ؛ تلك هي ظاهرة العنف والعسف 
والارهاب ضدّ جموعات وفئات وأفراد ينقون إلى أديان وأيديولوجيسات 
ومنظومات فكرية متعددة » يدخل ضنها من ينقون إلى الإسلام 


نفسسكه . 


وتثير تلسك الظاهرة الكثير من التساؤل واللبس والقلق 


الإسلام وأسئلة العصر الكبرى هه 

والاحتجاج : وكذلك ردود فعل عشوائية ٠‏ تنج حالة فكرية 
مضطربة حول الإسلام ومن يْظنَ أنهم خصومه » وحول الآخرين 
الذين يُظِنَ أهم دعاته أو أنصاره أو حلفاؤه . بل إن هنالك في الغرب 
الأوربي من راح يتحدث عن نظرية ( فراغ جديد ) في الساحة 
العالمية » بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية الأخرى 
ونهاية ( الحرب الباردة ) . ومن ثم ومقتضى ذلك » يراد للإسلام 
هنا أن يبرز بمثابة بديل عن الطرف الثاني الْمُفَكك من ذلك 
( الفراغ ) » الذي يُقِدّم الغرب المذكور على أنه طرفه الأول . 

وعلى هذا الأساس الْمُفترض » يُدفع بمقولة المفكر الأميري مموئيل 
هنتنغتون ( صدام الحضارات ) إلى الحضور بوصفها بديلاً عن مقولة 
( صراع الأيديولوجيات ) » التي تعتبر ‏ والحال كذلك ‏ من مظاهر 
( الحرب الباردة ) المذكورة البائدة » وهنا يجري تشاول الإسلام 
مثابته تعبيراً عن ( حضارة ) شرقية متخلّفة - من حيث هي - بالقياس 
إلى الحضارة ( الغربية ) » التي تبرز وكأنها متطسابقة ميع ( التقسدم 
والحداثة والعقلانية ) » كذلك من حيث هي أولاً . كا يجري التأكيد » 
في سياق ذلك » على أن ( الحضارة ) هي منهوم ثقافي وعقيدي و إثنى 
بالاعتبار الأنتروبولوجي لا يتصل ‏ على نحو أساسي ‏ بأفاط العلاقات 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية وما يترتب عليها من تناقضات 
وصراعات مجقعية وفكوية وطبقية وغيرها . 


الإسلام وأسئلة العصر الكبرى 14 


في هذا وذاك » تغيّب الأبعاد الأيديولوجية ل ( الغرب الرأممالي 
الإمبريالي ‏ العولي ) » ليغدو العالم قائمأ تحت كابوس صراعات إثنية 
ثقافية عقيدية » كتلك التي نشاهدها في ( أففانستان المسامة ) . وعلى 
هذا » فحيث يُطرح الأمر على ذلك النّحو » تعلن حرب ضروس على 
الإسلام من قبل الغرب المعني تحت ذريعة أنه نه هل بالنسية إليه خطراً 
استراتيجيا ( إثنيا وثقافياً وعقيديّاً ) . 

تلك هي النتيجة الأولى ليا سبق . 


أما النتيجة إلثانية » التي عليها أن تظهر وكأنها استنباط منطقي 
ضروري من الأولى » فتقوم على النظر إلى الإسلام متطابقاً بل متاهياً 
مع ما يعتبرونه ( إرهاباً فطريّاً ) توجهه فئات إسلامية ضدّ الآمنين من 
مسامين وغير مسامين في الداخل والارج ء 5 يحدث شلا في مر 
والجزائر راهنا . 

والحقّ . إن ذلك ( الإرهاب ) : الذي يفصح عن نفسه جهاراً 
للعيسان وبكيفية واقعية مرعبسة » يعمل البعض على التنظير له 
إسلاميّاً » وعلى تحويله إلى قاعدة عمل لحركات إسلامية معاصرة . قفي 
السودان يعلن زعي ( الجبهة الإسلامية القومية ) الدكتور حسن 
الترألي » بوضوح وحسم » مايلي ؛ ففي كل حركة إسلامية ففإن مكان 


الإسلام وأسئلة العصر الكبرى 00 


الجبهة هو الطليعة ودورها هو الأساس » وفي مواجهة الأعداء لجأت 
الثورة الإسلامية للحسم والإرهاب ‏ نعم للإرهاب 6'" . 

فثل هذا التنظير . مترافقاً مع ماسمعه من أحداث إرهابية داميية 
على أيدي من يسمون أنفسهم إسلاميين ‏ من شأنه أن يجعل الكثير من 
الأفراد والفئات الاجتاعية يقتنعون بأن ذلك هو ( الإسلام ) أو هو فط 
منه . بل سيّظنٌ حينذاك أن موقف الغرب العدائي من الإسلام مق : 
وأنه ‏ من ثم يمتلك من الشرعية ما يجعله وأرداً . 

ومن طرف آخر » نواجه سيلا من الكتابات الإسلامية ٠‏ التي 
تعمل على عزل الإسلام عن عملية التدفق النوعي للتّقَدُّم التاريخني » 
على مختلف الصّعد والحقول » وذلك حين يعمل اصحابها على التفريط 
ب ( روحه ووهجه المساب ( لفظه ورماده ) . يحدث ذلك » مثلاء 
حين يعلن من ينقي إلى حزب التحرير في الأردن : « يعمل الحزب 
لتطبيق الإسلام كاملاً في جميع أحكامه عبادات كانت أم معاملات .. 5 
لايجوزتطبيقها بالتدريج لأندا ملزمون جميعها » ويجب أن يكون 
تطبيقها كاملا ودفعة وأحدة .. وحين يكون الواقع مناقضاً للإسلام فإنه 


3 رأجع ذلك طمن وثيقة نشرت في صحيفة : !| لمستقبل ‏ صتعاء . ؟؟ مأرس كخقذاء 
ص ١‏ ؛ وذلك بمتنوان : الترابي يكشف الصعوبات التي تواجهها حمكومة الجبهة 
الإسلامية . 


الإسلام وأسثلة العصر الكبرق ١‏ 


لايحوز تأويل الإسلام حتى يتفق مع الواقع لأن ذلك تحريف 
للإسلام »7 . 

ولعله يندرج في هذا السياق ما كتيه المفكر الإسلامي الدكتور 
ضصد سعيد رمضان البوطي من تسفيه لشعار قراءة معاصرة » حيث 
اعتيره قائًاً على ( خلفية هودية )' ؛ بغضّ النظر عن كيفيّة استخدامه 
من قبّل الدكتور مد شحرور الذي يعنيه البوطي في هذا السياق » 
والذي يأتي هذا المصطلح في كتابه ( الكتاب والقرآن ‏ قراءة 
معاصرة ) . 


ففي هذين النْصّيْن ‏ وغيرها مما يدخل في حقلهها كثير ‏ نواجه 
إصراراً على الاعتقاد بأن التاريخ لايحمل ولادة مراحل نوعية من 
التطور والتقدّم والتغيّر » أو تشكيكاً في نوعية هذه المرأحل . 
وبالتائي » فإن ما يأقي بعد مرحلة إنسانية معينة يعتبرها هذا الكاتب 
الإسلامي أو ذاك نقطة انطلاقه الشاريخية ٠‏ أو المنهجية » لايحمل في 
طيّاته ما يغتب رجديداً حقأ بالنسبة لمرحلة سابقة منصرمة »ماتنطوي عليه 
من مشكلات وإشكاليّات ومعضلات اجتاعية واقتصادية وسيأسية ومعرفية 
وأخلاقية وعامية ( طبيعية واجتاعية وإنسانية ) . وحيث يكون الأمر 
)0 منهج حزب التحرير في التفيير خطاب ألقاه مندوب هذا الحزب أمام الطلبة 

الساين فى أمريكا بتاريخ ؟7 كانون الأول كخةذا » ص 17 , 
(9) ضهن مجلة د نبم الإسلام ‏ كنون الثاني 1356١‏ . 


الإسلام وأسثلة العصر الكبرى ٠‏ 


هذه الصيغة من تفي الجدة الداريخية والمنطقيّة » فإن حالة من 
الاغتراب الواقعي والذهني لابد أن تحيط بنا حيال أنفسنا وما يحيط بنا 
من تدفق فى في الزمان التاريخي . 

وفي تلك الحسالة » علينا أن نطرح على أنفسنا أسئلة قد تبدو 
ساذجة بسيطة ٠‏ كي نتبيّن عمق الأزمة التى نواجهها : هل علينا أن 
نشتق عصرنا من العصور السابقة أومن واحد منها ؟ بل ربما كذلك السؤال 
التأسيسي التألي : هل البنية العقلية التي ننطلق منها في عصرنا » العصر 
العشرين ٠‏ تمثل امتداداً تامأ وكليّاً للبنية العقلية التي أنطلق منها أهل 
العصر السابع » عصر الإسلام الباكر ؟ وبصيغة أخرف » هل نؤؤسس 
لبنيتنا العقلية إبيستمولوجيّاً ونصل إلى النشائج نفسها التي نصل إليها 
فها لوقنا بالعملية ذاتها على صعيد البنية العقلية الإسلامية في بواكير 
الإسلام 5 وبعد الإجابة عن هذين السؤالين » علينا أن نواجه المصادرة 
المنطقية والتاريخية التبسيطية التالية :« القطعي والظَّني في الإسلام 
كفيلان بتحقيق التغطية الشاملة لكل المستجدات ( و ) سعة دلالات 
ألغاظ النص قادرة على استيعاب كل شيء لا 


ودون أ ن يكون المرء صوفياً أو من أنصار الصوفية ( الإسلامية 1 4 


,اؤ5١ من ححعوار مع الدكتور مود العكام  مجلة : الخرية ء ؟7 -. 78 نيسأن‎ 14١( 
, ص 5ش‎ 


الإسلام وأسثلة العصر الكبرى تو 


بوسعه أن يقول فى تلك المصادرة ماقالته هذه الأخيرة ( أي الصّوفية ) 
في كثير من الفقهاء والمفقهين : لقد احتفظوا ب ( الحرُف ) » بعد أن 
دمّروا ( الرّوح ) . ولقد سبق التي الكريم عليه الصلاة والسلام 
هؤلاء » من الصّوفية ومن يدخل في نطاقهم » حين أعلن في سياق وضع 
يده على وأحسدة من أم خصائص النص القراني الكريم : « القرإن 
ذو وجوه متعددة » فخذوا بوجهه الحسن ( أو الأحسن ) » !! 

ولملنا للاحظ أن تسديد ( الوجبه الحسن ) لقرآن الكريم يست 
مهمّة نصيّة ذاتيّة يتفق عليها الفقهاء أو يختلفون » دوفا أخذ الجديد 
الفي و م ارم من التطور التاريني البثري بعين 
الاعتبار . ومن ثم » فإن الواقع المشخص هِثْل - في حركيته المتدفقة 
أو في جموده المتثاقل ‏ طرّفاً في تجصديد كيفية تناول النص الكريم , 
خصوصاً حين نضع يدنا على التطور الكي ‏ والنوعي المائل لمناهج 
البحث في العلوم الاجتاعية والإنسانية وما ية يقترن بها من أنساق عامية 
فرعية . 

ومن شأن ذلك ألا يسمح بالقول : إنه « حين يكون الواقع مناقضاً 
للإسلام فإنه لايجوز تأويل الإسلام حتى يتفق مع الواقع لآن ذلك 
ريف للإسلا » , أولا ؛ وباتو يكن * المي والظنى في الإسلام 
كفيلان بتحقيق التغطية الشاملة لكل المستجدات » وسعة دلالات 
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ألفاظ النص قادرة على استيعاب كل شيء » » ثأنيا . ولعل السيوطي 
قد وضع يده مع غيره ‏ على واحد من أم المسوّغات للنظر في المسألة 
على نحو آخرء وهو الأخذ بأسباب النزول » نزول الآيات القرآنية . 
فقد كتب مأيلي : « لمعرفة أسباب النزول فوائد » وأخطأ من قال 
لافائدة لجريانه مجرى التأريخ . ومن فوائده الوقوف على المعنى 
أو إزالة الإشكال »37 , 


ود عد ين 


إن النظر إلى النص الكريم بوصفه سياقاً تاريخياً ضن عملية 
النزول تَنْجماً » لعله يقدم بعض الإجابة عن المسألة المطروحة هنا . 
وقد لجأ إلى هذا النظر جمع من الباحثين الإسلاميين المعأصرين ٠‏ ومنهم 
- على سبيل المشال ‏ همد سعيد العثماوي . فهذا الأخير يكتب حول 
ذلك مايلى : « فقاعدة تفسيرآيات القرآن وفقاً لأسباب تنزيلها تؤدي 
إلى واقعية هذه الأيسات ودنتهي إلى تاريخيتهاء وتفرض ربطهسا 
بالأحداث » ومن ثم ينبغي تفسير القرآن بيأسباب تنزيله لا بعموم 
أثفاظه »' . ولعلنا تتبن من هذا وذاك أننا : هنا ء تواجه مطين 
40 جلال الدين بن عبد الرحن بن ألي بكر السيوطي : لباب اقول في أسياب 

النزول مطبعة الملام » دمشق ١795‏ هي 
(15 محمد سعيد العتماوي : تحديث العقل الإسلامي ضن ندوة الترأث وأفاق التقدم في 

القع العربى المعاصر ؛ عدن ١5197‏ , 
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ثنين من التفكير يستحوذان - في الفكر الإسلامي بل ربما كذلك في 
الفكر الديني عوماً ‏ على موقع أسامي وأحياناً جام . 
ومن بالخ الأهمية أن نلاحظ ( وهنا يُفصح عن نفسه الإسهام الذي 
نعمل على تقديمه في هذا البحث ) أن القرأن أتى ء في حينه » ليخاطب 
بشراً في سياق تاريخي وجقعي معيّن مشخص » ومن ثم ليجيب عنا كان 
لديم من أسثلة ة ومشكلات ومعضلات ؛ وذلك جنباً إلى جنب مع 
التبشير بمبادئ اعتقادية ذأته طايع عمومي شمو ومجره . 
وإذا وضعنا في اعتبارنا أن في القرأآن الكرم حوالي ستة آلاف آية 
« ليس منها مأ يتعلق بالأحكام إلا نحو م؛ مئتين ( وأن ) بعض ما عيدّه 
الفقهاء » آيات أحكام لا يظهر أنها كذلك ''" , اتضح لنا أن هذا 
الكتاب ( أي القرأن ) هو في أساس الأمر. « كتاب هدى ورحمة 
ويشرى وموعظة واطمئف ان للسلبين "١‏ . وهوء بذليك ءليس 
« كتاب عم ونظريات عامية » » يمكن أن تنقض الواحدة منها الأخرى 
ويؤدي غوها وتطورها إلى حالة من التراكم العامي التاريخي المفتوح : 
إنه كتاب مودة وأخلاق ٠‏ يقول كل شيء ولا يقول شيكاً » ولكنه يترك 
للبشر أن يضبطوا مفهومي المودّة والأخلاق ويجعلوأ منها حالة تعمج 
(40 أحمد أمين : فجر الاإسلام 78 ط ؟ » القاهرة 1554 م ٠‏ 


(9) أنظير ذلك في القرآن : سورة التسل الآيتين ( ١‏ و7 ) ؛ سورة آل عمران الآيتين 
((كككو”5# ١‏ ). 
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بالحياة البشرية المشخصة ؛ وإنه كتاب معاملات وأحكام وعقائد : 
ولكنه لا يملي على البشر كيف يفهمون ‏ باللمعنى الدلالي ‏ 
ويدْرجونه في منظوماتم الأيديولوجية والقييّة إدراجاً وظيفيّاً : 
وحصدود الملاقات الاجتاعية السائدة » وتحت مفعول الارث 
السوسيوثقافي والاعتقادي واجمالىي والنفي : إضافة إلى الشرط. الإثي 
( الأقوامي ) والحضاري الفاعل في حينه ؛ وإنه كتاب عدالة ومساواة : 
ولكنه يترك للناس أن يحددوا ذلسك ويضبطسوه وفق ثشروطهم 
الاجقاعية التاريخية والمعرفية ؛ وهو كتاب يحث على التقدم الاجتاعي 
والعلمي » ولكنه يُقرٌ ‏ في ضوء قراءة محددة له بأليات وقانونيات 
هذه العملية الخاصة و يسدع العاماء وامختصين أسياداً في مجاهم 
ساس ات ا 

ولكن ذلك كله إذ يَقَرٌّ به ويحفز عليه » فبإنه يبقى مشروطاً 
بوجود عقول إسلامية مستنئيرة ومنفتحة تجعل مله موضوع بحث معرق 
عقلي يرفض القول بما درج البعض على القول به تحت حدٌ ( أماة 
العم ) » من فط أسامة الفيرياء أو البيولوجيا أو الاقتصاد . 
وكا يبدوء فإته من شأن ذلك الإقرار ب ( الاجتهاد العقلي ) بايا 
مفتوحاأً ومستجيباً لدواعي التقدم المائل في مناهج البحث العامي 
الاجتاعي والإنساني » دونها عقد وتأفف وشعور بالحرج وبالحاجة إلى 
الانغلاق تحت مم ( خصوصية مطلقة ) . 
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وقد كان أحمد خان ( 1411 1448 ) وأحداً من كبار من تصدى 
للدّعوة إلى مشل ذلك ( الاجتهاد  )‏ وكان معناصراً لحخمسد عيسده 
خصوصاً . فكتب مايل : « إذا لم يكن بيننا رجال الاجتهاد ؛ 
فكيف يكن أن نجد الحلول لمشكلات الجديدة ؟ هل يجوز أن نحيل 
القضايا المتجددة إلى المجتهدين في العصور التي لم تشهد هذه الأفاط من 
المشكلات ؟ فلابدٌ من مجتهد في عصرنا اليوم »'' . 

إن الحديث : هنا ٠‏ يدور على أمرين أثنين كلاهما يفضي إلى 
الآخر . أما الأول منها فيتتثل في الإقرار بوجود مراحل تاريخية عنتلفة 
الواحدةٌ منها عن الأخريات اختلافاً يقوم على ( الجدة التوعية ) ؛ في 
حين يفصح الأمر الشاني عن نفسه بصيغة التأكيد على أن المشكلات 
المتحسدّرة من تلك المراحل هي » كذلسك » تقوم على الاختلاف 
النومي . ومع هذا » يظل الحديث واردأ وضروريَّا على الاتصال ‏ إلى 
جائب الانفصال ‏ في حقل المراحل والمشكلات المذكورة . وهذا!اء 
بدوره » يدعو إلى صوغه ب ( جدلية الاتصال والانفصال ) , 
أو ( جدلية الاتصال منفصلا والانفصال متتصلاً ) . 

وإذا كان الأمر كذلك ء فا أحرانا أن نستعيد القاعدة الفقهيية 
الجدلية التاريخية الدقيقة في ضبطها لما نحن بصدده ؛ تلك هي : تتغير 


3 عن ؛ وحيد أشختر ‏ السيد أمد خان ورؤيته للدين ( مجلة : ثقافية اند . 
مجلد 4١‏ : عدد © » ليودفشي ذا دص ألإ١‏ ) . 
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الأحكام ؛ بتغّر الأزمان ١‏ نعم ؛ تتغيّر الأحكام مع القضايا والمشكلات 
واللعضلات والطروح الختلفة » بتغيّر الأزمنة » وفق تغيّر الرجال 
والنساء والأطفال والعلاقات الإنسانية وما يخترقها من تقدم وتراجع , 
ومن ازدهار وتخلّف . وما حدث ويحدث فى هذه المرحلة الراهنسة 
المعاشة من تحوّلات عظمئ وصغرى في العام الكبير كا في العالْمَين 
العربي والإسلامي » إلا أدلة على مانزعمه في هذا السياق . والباحث 
أو المفكر أو الكاتب أو الثقف أو الإنسان الذّي عوماً » هو الذي يضع 
ذلك في حسبانه ويعمل على مناهضته أو التكيّف معه أو البحث فيه 
موضوعيّأ وفق خياراته الاستراتيجية البعيدة والقريبة » ولكن ضن 
رؤية نظرية مفتوحة أنفشاح الاحتيالات والأفاق الموضوعية القائمة 
والقابلة للتوقع » أي بعيدا عن التقوقع في رؤية قاصرة وعاجزة عن 
فهم النص الديني ( أو السياسي أو الفلسفي أو الاقتصادي ) في سيلانه 
التاريخي الضروري ٠‏ بنحو مأ من الأتحاء . 
ولأ كن الأمر متصلا بالإسلام وبنصّيّه الكريين ( القرآن 
والسّة ) » فإن الخروج بها من المأزق التاريخي الراهن لعله يقتضي 
الأخذ بالعناصر الناظمة التالية مدخلا أَوَلِيَاْ للتصدي هذه المهمة المركبة 
والمعقدة : الحرية » في البحث العمي وفها يتطليسه من حوار عامي 
مفتوح وملتزم ؛ والعقلانية » وما تشترطه من رؤية متبصّرة تفديّة ؛ 
والشاريخية ؛ في ضبطها للحدث ضن كيفيّة تجليه , بشريّا على نمو 
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مفتوح أفقيّاً وعمقياً ؛ والجدلية » في اشتراطها النظر إلى الأشيساء 
والظواهر والأحداثةفي الكون الطبيعي والوجود الاجتاعي البشري 
ضن سياقاتها وعلائقها ونموّها واضحلالحا » ومن موقع فواعلها الرئيسة 
الماسمة والثانوية » على نمو يكشف عللية التحول والتَغيّر فيها » بحيث 
قد يصير مأ هو حاسم رئيس في لحظة تاريخية ما ثانويّأ غير حأمم في 
لحظة تاريخية أخرى أو لاغيا غير ذي رأهنيّة في لحظة ثالئة ... 

؟ - 


والآن » نحاول طرح بعض القواعد النظرية المنهجيّة ٠‏ التي نرى 
أنها في الموقع الذي يجعل منها مفاتيح وإفتراضات أوّلية لوضع الدين 
( هنا الإسلامي ) في حال النظر إليه من حيث هو موضوع مث 
عامي . فبقتضى ذلك » نلاحظ أن الإسلام عِذّْل مرحلة تحوّل كبرى في 
تاريخ البشرية » بدءأ من الإرهاصات الأولى للقرن السابع الميلادي . 
ويإمكان الباحث المدقق أن يضع يده على وجه من أوجه النجاح : 
الذي حقققه الإسلام إبّان نشوئه ثم في مراحل تطوره اللاحقة حى 
تفكك الإمبراطورية العربية الإسلامية » حين يعود إلى آلِيّات تشكل 
بنيته المنطقية التارعنية والاحقالات التي تولّدت عبر تجمادله مع الواقع 
المشخص » أي حين يكتشف عللية التجادل الطّوعية والمفتووحة بين تلك 
البنية وهذا الواقع . 
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ولعلنا نركز أنظارنا باتّجاه ماهو حامم وأولي مبدئي على صعيد 
النص الدّيني في حركة توثّبه من العلاقات الإنسانية وانصياعه لما . 
فلقد اتضح شيا فشيئاً أن الإسلام إذ صُدع به من قبل الرسول 
الكريم » فقد أخذ يفصح عن نفسه ويعبّر في مستويين اثنين ؛ 
بالاعتبارين المنهجي والاعتقادي الذهني » أي في مستويين يقوم التيايز 
بينها على أساس له تكريسه الإبيستمولوجي ( المعرفي ) » بحيث يغدو 
محقلا التحدث عن حَقَلَيُن تلك الواحد منهها خصوصية تتيح له أن 
يكون ماهو عليه . 

أما المستوى الأول منهها فقد قدم نفسه بصيغة ( الوحي . 
التّنزيل ) » في حين انّضم المستوى الثاني بصيغة( التّأويل ) » هنا بعنى 
الفهم والتمثل . وجدير بالقول إن هذا القيير بين المستويَيْن المذكوز ين 
قائم على أن ( الكامة الإلمية ) ماإن تتحوّل عبر ( الرسول المبلّغ ) إلى 
الناس » حتى تصير ( كامة إنسانية ) . فهنا » تم عملية فك ارتباط بين 
الكامتين إياهما » وذلِك من موقع أن صاحب الكلمة الأولى ( وهو الله 
في الإسلام والرّب في المسيحية المفهومة إسلاميّاً ) يتحدد على نحو سلي : 
+ ليس كَمِثْله شيء «* [ الشورى كيو . بل لعلنا نتبيّن هصذأ 
التعريف السّلي للإله بكيفية الرّفض النام لأي تحديد منطقي عبر 
مانشأ تحت أسم ( اللاهوت السلي ) . 


الإسلام وأسثلة العصر الكبرى 1 


إن فك الارتباط المذكور » إذآ » يفصح عن نفسه على أساس 
العجز القَهُمي الإنساني عن تلقف الكاسة الإلميسة » من حيث هي , 
بحيث يغدو مسوّفاً .على صعيد الواقع الإنساني المشخص ‏ أن تتحدث 
عن ( نص تتزيل ) و( نص تأويل ) . في هذا النص الثاني » تبرز 
إشكالية فهمه والعمل مقتضاه . ولقد اكتسبت هذه الإشكالية تنؤعاً 
هائلاً من التعبيرات السياسية النظرية والسياسية الحزبية والفرقيّة 
والعسكريّة والاقتصادية والأخلاقية » وكذلك المعرفية والثقشافية 
العامّة . ذلك لأن النص المقدّس ماإن انتقل من فضائه الإلهي إلى 
الفضاء الإنساني » حتى أخذ يعيش حالة من التشظي الدلالي المقمي 
عبر البشر الفرادى والمجمعين المتشظين وفق مواأقعهم الجتمعية ( فقفات 
وشرائيح وطبقات وتقابات وشعوب وأمم ... إلخ:) » والمعرفية 
( الستوى العامي الطبيعي والاجتاعي والإنساني ) » إضافة إلى 
الأيديولوجية ( السياسية والدينية والأخلاقية وامالية ... إلخ ) 

والإثنية ( الانتاء الأقوامي العرقي ) . 


والحق » إنه ليس في ذلك غرابة ؛ بل الغرابة ألا يتم الأمر وفق ذلك . 
فالتعددية البشرية هي من طبائع الأمور . إذج وأَو شا َك لَجَعَل 
النَاسَ أَمَة واجدة > 1[ هرد ١٠٠دذ؛‏ ] . ومن هنا ٠‏ كن من ألوهم 
الاعتقادٌ بأن خطاباً دينيّا ( أو أدبيّاً أو اجتاعيّاً ... إلخ ) يلقى أصداء 
متائلة لدى جموعات بشرية متايزة على التحو المحدد آنفاً . وقد أسهم 
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عبد القاهر الجرجاني في الكشف عن آلية العلاقة هذه بين النصّ 
والقسارئ » والتي يمكن تسميتها ‏ حسب نظريسة النص المعساصرة ‏ 
ب ( جدليّة التُداصّ ) . يقول الجرجاني . في ذلك ٠‏ مايل : « اللفظ 
يدل على معناه الذي يوجبه ظاهره » ثم يعقد السّامع من ذلك المعنى 
على سبيل الاستدلال مع ثانياً »7 . 

ولا يفوت الباحث المدقق أن يلاحظ أن ( المعتى الشاني ) » السذ 
يعقده السامع للفظ ما ؛ هوئفسه متعدد الدّلالات بقذر مأ يتعدّد 
المستتعون ( والقرّاء ) لهذا اللفظ . وهذا من شأنه أن يضعنا أمام حالة 
طريفة من ( القول ) ء هي ( قول على قول ) ء أو ( أقوال على 
قول ) . ويذلك » نضع يدنا على مصطاح نموّل عليه هنا كثيراً » وهو 
مصطاح ( التعددية الذلائية ) أو( التعددية القرائيّة 3 )من موقع 
نص ما وهذا التص . 

هكذا » نكون قد بلغنا منعطفاً جديداً في عملية تشظي ( كتاب 
التأويل ) » مشلا بنشوء حاللات مفتوحة من إمكانية ( تعددية قرائية ) 
مفتوحة كذلك . وتثيلاً على ذلك » نسوق سا كتبه المفكر الإسلامي 
يوسف القرضاوي حول ( النص الحديي النُبوي ) . فهو يرى أنه : 


(141) عبد القاهر الجرجانفي : دلاثل الأعجاز ؟١ 7‏ تحقيق حمود خمد شاكر » القاهرة 
عرت١‏ مء 
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« قد يكون النصّ صحيحاً عند إمام » ضعيفاً عند غيره » وقد يصيم 
عنده » ولكنه لا يسلّم بدلالته على المراد » فقد يكون عند هذا عامًا 
وعند غيره خاصا » وقد يكون عند إمام مطلقاً » وعند آخر مقيّدأ : 
وقد يراه هذا دليلاً على الوجوب أو الحرمة ...» وقد يراه بعضهم عحكاً 
ويراه غيره منسوخاً » إلى غير ذلك من الاعتبارات »7 . وقسُ على 
ذلك مافكت من نصوص أخرى . 

إن هذه التعددية القرائيّة تظهر بوضوح وتركيز » خصوصاً في 
حالاءث 55 ببعض المصطلحات ذات العلاشة المساشرة ب ( الفعل ) 
السيامى أو با ندعوه ( جدلية السلطة والثقافة ) . فنإذا كان الدكتور 
( حسن الترابي ( في شاهد سابق أتينا عليه ) يسوّغ التحدث عن الإرهاب 
و يدعو إلى ممارسته بامم منظمة سياسية سودانية يحمل اسمها صفة 
الإسلامية ( الجبهة الإسلامية القومية ) ٠‏ فإن الشيخ محمد بن حسن 
الخزرجي ( من السعودية ) يقلب الآية هاما » حيث يعلن أن « ليس 
في الإسلام لفظ ( الإرهاب ) وإنا فيه لفظ حرابة أو بغي . وَمَنْ تمت 
بيعته أو انتخابه من الحكام لايجوز الخروج عليه ... ولو كان 
جائراً +7 . 
(1) يوسف القرضاوي : الصحوة الإسلامية بين المود والتطئكف 6؟؟ . دار الثروق : 

طى؟ ؛ 4هؤا م . 
؟) الظر ذلك من جريدة : حديث المعة +18 يونية 1١549‏ + ص 4 . 
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ولعل الموقف الأكثر طرافة ودوياً على صعيد التجادل بين السلطة 
والثقافة ما أطاقه الدكتور الترابي نفسه على جعفر ميري من ألقاب »: 
منهأ « مجدد امثة تان 0 إشارة إلى حديث نبوي يتحدث عن أن الله 
يختار ‏ على رأس كل قرن ‏ من يقوم بمهمة تجديد الإسلام . 

علو علو جلا 

ليس في ذلك كله غضاضة ؛ فهو متحدّر من وإقع الال المشخص 
القاتم على تعدّدية واسعة في مختلف الحقول . فالتص الديني » الذي 
بجري الحديث باسعه وتتصارع الأطراف وتشهر السٌّيوف تحت دريثته : 
هو نص ( حمال أوجه ... يتكلم بلغة الرجال ) ٠‏ 5 يُؤثْر عن الإمام 
علي بن أبي طالب . إن هذه الأوجه ء التي تحصدث الرسول الكريم عن 
نظائر ها في القرآن الكريم ( 5 ورد ذلك معنا في موضع سابق من هذا 
البحث ) » هي من خصائص بنيته الداخلية ؛ مما سمح بالتتحدث عن 
مصد رآخر حامم ل ( التعددية القرائيّة القرآنيّة ) هو هذه البنية ذاها . 

أما أم خصائص البنية المذكورة فلعلها تقع في التالية : ظ 

أولاً ‏ إجمالية هذه البنية وعموميتها . 

ثانيا ‏ كوبا ذات طابع إشكالي عَبْر إشكالية المح والمتشابه . ' 


0 من مقالة لمدصور أحمد » صدرت في جريدة : الحياة ‏ الأربعاء فى ++ جز يرآن 
كك م . : 
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ثالثأ ‏ هي بنية تأويلية احتالية. متنأ من جهة » ومفهوماً ( أي 
هي نفسها تحفز على مطالبة أن تقرأ هكذا ) من جهة أخرى . 

رابعاً - هي بنية تثير في قارئها هاجس التوغل في ( باطنها ) 
م 0 


- إنها بنية ( تزلت تجا نيأ ) ي أتت ضن سياق 
اريخي ويلفت كذلل 


سادساً ‏ إنها بنية أتت بحسب ( أسباب نزوفها ) ٠‏ أي بمقتضى 
الحاجة إلى إيضاح طريق ( الهدى والرجمة والموعظة والبشرى 
والاطمئنان ) أمام البشرا"ا 


إن ذلك كله » مفرداً وجمعا , يغطى إلى الإقرار بإمكانية بروز 
تعدّدية قرائية للنْص الدّيني » من موقعه ذاته ٠‏ ويبقى القول ضروريًاً 
بأن مصضدري هذه التعددية الاثنين المأقي عليهها توأ ( الواقع الجتمعي 
امشخص والتص الدّيي ) يُفصحان عن نفسيها ‏ عملي عَبْر من يتلقى 
هذا النص قراءة أو إنصاتاً أو استذكاراً . إن فعل القراءة والإنصات 
والاستذكار هذا هو نفسه سه عبر قداتين تنتي نين تلخصان شخصية 
المتلقي إيّاء » على هذا الصعيد . القناة الأولى تتحدّد ب ( المعرفي ) 


(4 أنظر حول ذلك كتابنا : النص القرأني أمام إشكالية البنية والقراءة . دمشق ؛ دار 
الينأبيع ١5919‏ . 1 
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الذي يتحدد بدوره وينضبط بالمستوى المعرفي الذي حطله المتلقي » سواء 
كان عاليا أم متعلياً أم عاديا . أما القناة الشانية فتعيرعن نفسها 
ب ( الإيديولوجي ) , الذي قد نكثف | القول فيه بأنه كل ما يتصل 
بالمصالم المادّية والاتجاهات السياسيّة والرغيات التحادرة من هذه 
وتلك . 5 من الصراعات الاجتاعية والفئوية والطبقية والوطنية 
وإلقومية وغيرها . وبصيغة أخرى تقول : إن هاتين القناتين هما التتان 
قليان . استضارا أو علدا أو كليها - كيفية ظهور التعددية في واقبع 
المتلقي المجقعي المشخص أولاً ٠‏ وكيفية تناول التعدّدية في النص الدّيني 
( ونصوص أخرى ) من هذا المتلقّي ثانياً . إن العلاقة بين النّص 
المذكور والمتلقي هى » إذأ , علاقة متوسطة ءَ عبر طرف ثالث هو 
القناتآن المعنيتآن هنأ ؛ ؛ بحيث تتم عملية تلقف النص من موقع مُتلقفه » 
أولاً ومن حيث الأساس المنهجي . 
ها هنأ » نضع يدنا ربما على أمم حديث نبو » على هذا الصعيد » 
وهو الذي يظهر بصيغتين هما : اختلاف الأفة رحمة ؛ وإختلاف أمتى 
حة”" . قَأنُ يكون الاختلاف بين ( الأكة ‏ التّخبة المثقّفة ) رحمة 2 
أمرهاء جل بانج ه التحفيز على إثراء كيفيّات تشظي ( النص 
المقدس ) اجتاعيّاً وقوضعه بشريّاً . ولكن أن يكون الاختلاف في إطار 


(41 مصطفى سهيد ألنن : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء . 
مؤسسة الرسالة » بيروت ١597‏ م ؛ عس 10 . 
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الأمة كلها رحمة : فإنٌ ذلك أمر خطير فى أهميته ودلالشه على الإقرار 
بعملية التشظي والتموضع تلك . ظ 


ةا 0-00 


من هنأ » م يعد ذا مصداقيّة عامية أن يجري الحديث » بصيغفة 
الاستنكار وأليرة » عن التعددية الفقهية » 5 يظهر ذلك لدى بعض 
الكتاب الإسلاميين هنا وهناك من العالْمَيّن العربي والاسلامي ؛ 
وكذلك لدى البعض الآخر الذي ينظر إلى ( الاجتهاد ) و ( التأويل ) 
بعين الرَيُبة والحذر مثابتها - وخصوصاً الثاني منهها ‏ « صخرة عاتية 
تكسرث عليها وحدة الفكر الإسلامي »7 . 

إن الرّفض النظري والمتهجي لبدأ « التعددية القرائيّة » في حقول 
الفقه والشريعة وكذلك العبادات والعقائد ‏ وهو رفض لاا حضور له 
على صعيد المارسة الفقهية والشريعية والعباداتية والعقائدية - يأتي من 
باب اللّف على تلك المارسة وعلى ما يكن وراءها من تعددية وأقعية 
مشخصة . ويلاحظ أن مثل هذه الحال من العنت ف الرّأي والقصور 
المعرفي » غالبا ماتبرز في ظروف الاستبداد وغياب الحرية الفكرية من 
(0 يكتب ء مثلاً » حمد سلطان المعصومي الخجندي لمكي معبّراً عن مثل ذلك 

ألوقف : « إذا نظرنا في أقوال النقهاء وتشعيها وخلافايم وطلها ؛ اننا تحار كل 

الحيرة » . ( هل المسلم ملزم باتباع مذهب معيّن من المذاهب الأربعة ؟!.. ط ؟ : 


185 ه ء المدينة » ص 45 - 7٠١‏ ) . إنظر كذلك : عمد فتحي الدر يني - الفقه 
الإسلامي المقارن مع المذاهب 44 كتاب جامعي ؛ جامعة سشق ء لاهذا م . 
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موقع السلطة ومَنْ يواطئها على ذلك من فقهاء ومشرّعين ومنظّرين . 
ولعل السيوطي قد قدّم واحدة من أكثر الصور بلاغة عن ازدراء هؤلاء 
للاجتهاد » حيث يقول : إن هؤلاء « ممن إذا مع بذكر الاجتهاد الذي 
هو من أكسد فروض الشريعة » تعجّب منه وعده من المنكرات 
الفظيعة ... الله أكبر !! نزّر العام وغرّر الجهل »37 . 

وإذا كان ذلك يتصل ب ( الاجتهاد ) : وكان « التأويل ( هو) 
مأ يتعلق بالدّراية » والتفسير ما يتعلق بالرّواية 2 فإنه يتضح أن 
هذه ألقولات الثلاث تمثل أدوات منهجية رئيسة وضرورية لاستنطاق 
النص الديني ( القرآن ) في علية تصيّره نص تأويل . ويبقى أن ننتيه 
إلى أن من يقوم بدور ( القابلة ) » التي تنجز عملية ( التوليد ) » إنما هو 
قارك النص المأني عبر قداتيه المذكورتين سابقاً وهما١‏ المعرفي ) 
و( الأيد يولوجي ). 


من هنأ » كن لفخر الدين الرازقي أن يعلن بوضوم » عبر ضبط 
العلاقة » الْمَصْمرة هنا ء بين النص والبشر » بين النص والواقع 
المشخص بعد أن سيق ذلك النص نما للتأويل البشرىي 0 لو كان 
)١(‏ هقدمة السيوطي لحاشيته على تفسير البيضاوي السماة نواهد الأبكار وشواهد الأفكار 
مبر اا ؛ جزء > تشرين الأول #ححل, ( 66ت كذة ) . 
(9) أبو البقاء : الكثيات ‏ القسم الثاني ( 17-16 ) » دمشق 19/8 . 
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القرآن محْكا بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد ء وكان تصريته 
مَبطلاً لكل ماسوى ذلك المذهب . وذلك ما ينفر أرباب المذاهب عن 
قبوله والنظر فيه »''' . وقد جاء مساقرره بعض المفقّهين المنظّرين 
تَثْنيةً على ذلك وتأكيداً : « كل جتهد مصيب في الحم »7 . 

وقد كان الرسول العظم ذا حساسية بالغة الرَهافقة حيال الموقفب 
من ( الواققع المشخص ) » واقع البشر المحددين بمواصفات اجتاعية 
وسياسية واقتصادية ونفسية وأخلاقية دينية » وكذلك إثنية وحضارية 
عامة . واعتبر أن سن يخاطب هؤلاء » دون أن يعرف خصائصهم 
وخصوصيّاتهم ويبقى في حدود خطاب تعمهي وعظي يردد فيه مأقاله 
سابقوه ومعاصروه » إنما هو« الرويبضة - قالوا : هوالرّجل النافه 
الحقير في أمور العامة »7 : إن الرويبضة هو من يتنكّر لنوعية العصر 
الذي يعيش ٠‏ ويبحث عن أجوبة عحدّدة لأسئلته في عصر آخر سابق ! 


ع اانه 
إن مأ أتينا عليه فها سبق يدلّل على أن مبدأ ( التعددية القرائية ) 
هِثْل واحداً من المداخل الكبرى إلى إدراك وتبصر إشكالية ( كتاب 
(415 فخر الدين الرازي - تفسير ؟/ا١١‏ , 


9 الشهرستافي : الملل والحل  7١4/١‏ » تحقيق حمد سيّد كيلاني ١‏ القأهرة 195١‏ م . 
(5) الاعتصام للشاطبي ( ١94-١9*‏ ) - تعريف جمد رشيد رضأ ( بجزأين ) + مصر . 
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التأويل ) . فهذا الكتاب هو ء والحال كذلك ٠‏ كتاب بشري ( تاريفي 
واجتاعي وترائي ) » ومن شأن ذلك أن يتيح للباحث أن يجري ييزأ 
دقيقاً بين ( النص الأطلي الإلمي . وهو هنا نص التنزيل ) » وبين 
( ألنص الفرعي أو النصوص الفرعية - وهي هنا نص التأويل ١‏ ؛ ومن 
ثم » فإن هذا الأخير هو نص على ذلك النص : الإسلام » إذأ » هو 
الإلميات والتاريخيات . هاهنا » أي على صعيد التاريخيات » تبرز 
التعددية القرائية » وييرز معها مبدأ الخطاب والصواب وما بيته! ؛ 
كا تمن المقولة العقلانية الدعوقراطية : مم رجال ٠‏ ونحن رجال ! 

في ضوء ذلك ٠‏ لايق لأحد ممّن يني إلى ( التاريخيات ) أن 
يزع أنه وصي على الآخرين ٠‏ بحيث يحم قسرأ في الاخشلاف النسائئ 
بينهم » ولا أن يشقّ صدورم بغية معرفة مافيها : « الله يَحْكمْ بينكم 
يَوحَ القيامَة فيا كُنْتّم فيه تَختّلفون > [ الي :0+ ] ؛ « إني لم أومر أن 
أثقب قلوب الناس ولا أشقّ بطويم »' ... إلخ . 

من هذين الشاهدين الهامين » بالاعتبار المنهجي النظري 
والتاريخي ٠‏ يغدو ذا ضرورة قصوى أن نستتبط مبداً إسلامياً مستتيراً 
- بامتياز - على رقض مبدأ تكفير المسانين بعضهم بعضاً » وعلى أن 
الخلافات الدينية ذات الخصوصية العقيدية الميتافيزيقية خصوصاً : 
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والتي تنشأ بينهم » لاتجد حلوها ‏ إن استعصّت عليهم سامياً وحوارياً - 
بقعقعة السلاح وبالتقتيل والإدانة والتشهير » وإفا تُعلّق إلى يوم القيامة 
حيث يمك الله فيها . أما الخلافات التي لاسبيل إلى تجاوزها ولا إلى 
إهالها أو إربجائها وال إن جرى تجاوزها وإمانفها وإرجاوها يحدث 
خلل واضطراب وشرخ في المجميع » فهي التي تتصل بحياة الناس 
الضرورية » الاقتصادية والاجتاعية والتعلمية والتنظمية وغيرها . 
إن مثل تلك الوضعية الضرورية المشخصة ء التي تثل قاع الجتع 
وهيكليته الماسمة » لا تحمل ووجود ( رويبضة ) ١‏ أي إنسان تأفه 
متعنّت أو ساذج جاهل في شؤون الناس ( السواد الأعظم ) الكبرى 
ومن حيث الأساس » وإفا تقتضي اللجوء إلى مشل المنظومة 
التفسيرية والاجتهادية والتأويلية التي أتتجها الإمام الرموق العرّ بن 
عبد السّلام والقنائمة على مفهوم ( المصلحسة ) بوصفه أَسّ التفسير 
والاجتهاد والتأويل » حتى حين لا يردٌ نصّ ولا إجماع ولا قياس!" . 
5 ضوء ذلك ومن موقع عم اجتاع السدين وعم اجتاع المعرفة » 
وكذلك انطلاقاً من التقدم الراهن على صعيد نظرية النصّ ء نغدو أمام 
مهمة دقيقة » نظريّأ ومنهجيّأ تاريخيًا ؛ تلك هي ضبط النصوص 


2 انظر ذلك مع اللقارنة في : همد فتحي الدريني ‏ الفقه الإسلامي ( 5535١‏ )ء 
المعطيات القدمة سابقاً . 
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الدينية الإسلامية المتحدّرة من تاريخ الفكر الإسلامي » أي من تاريخ 
( كتاب التأويل ) بعد أن انطلق من ( كتاب التنزيل ) وأحدث معه 
فطاً من القطيعة الابيستهولوجية النسبية . نفعل ذلك آخذين بعين 
الاعتبار اكتشاف مواقع تلك النصوص من ثلاثة حقول كبرى هي 
( النص الديني الأصلي ‏ القرآن والسسّنة ) » و( الانتاء الاجتاعي ) » 
و( مدى الاستجاية لاحتياجات التقدم لمعرفي والأيديولوجي 
التاريخي )]ء ٠‏ 

فعلى صعيد الحقل الأول » نلاحظ أن كل النصوص والقراءات 
- دون استثاء ‏ التي أتتجت عبر الانقاء المعلن والْمُضر للإسلام في 
تاريخ الإسلام . تلك ( شرعيتها النصية ) » بقدر أو بآخر وبدلالة 
أو بأخرى » ذلك لأن النص المذكور ء بما هو حمال أوجه ء يمثل إطباراً 
مفتوحاً يسع الجميع ويحملهم ٠‏ سواء ذلك بصيغة تفسيرية » أو أخرى 
اجتهادية » أو ثالثة تأويلية » وكذلك سواء تم ذلك بكيفية تعسّفية 
متزمّتة أو بأخرى منطقيّة مستئيرة منفتيحة : إنه شرط أسابي حاسم 
يقثل في الإعلان عن الانتاء إلى هذا النص عقيدة وأحكاماً وعبادات . 
وهناء يستوي ( الإسلام الأفغاني ) مع( الإسلام السوري ) 
و( التوسي ) ... إلخ . لأن القييز العقيدي النسبي بين ( الإسلام ) 
و ( الإيمان ) يغيب » هنا » لصالح إسلام يندرج فيه جميع من يعلن 
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انعاءه له وولاءه ؛ هذا مع الع أنه » كذلك على صعيد ( الإيمان ) نفسه » 
تظهر ( تعددية دلالية نفسية ) مأ. 

فكأئنا » في ذلك » نتبين حكة في القرآن الكر على أن قلة قليلة 
هي القادرة على التقيد الدقيق والعميق بمبادئ ( كتاب التنزيل ) فى 
حين تنساح الكثرة العظمى في إطار ( كتاب التأويل ) ؛ مع العلم أن 
الغئة الأولى تظل قابلة للاختراق من مقتضيات الواقع المشخص » الذي 
يُملي نفسه على كتاب التأويل من طرف » وأن الفقة الشانية ( الكثرة 
العظمى ) تظل ‏ على الرغ من ذلك تنعم بمزيّة الانتاء للمنظومة 
الإسلامية العامة . وقد جاء في الكتاب العزيز ما يؤكد على ذلك : 
< إن الله لا يَغفِرٌ أن يمْرَك به و يغفرٌ مادون ذلك > [النساء :“به ] , 

وجاء في الحديث الشريف أن ( جبريل ) قال للرسول : « يشر 
أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » فقلت : ياجبريل 
وإن سرق وإن زفى ؟ قال : نعم ... وإن شرب الخر»'" . 

وإذا كنا أتيئا على مبدأً ( التعددية القرائية ) في النّص الديني 
كواحدة من أكبر خصائصه » فإننا نضيف ‏ الأن - أن القراءأت الدينية 
المتعددة تمتلك ( شرعيتها النصية ) بشرط الإقرار بذلك المبدأ الذي 
تجسّد هي نفسها تقثيلاً لله . أما ( القراءة ) » التي تنكر الإقرار بسه 


(01) صحيح عسل ؟/ال » ( في أربعة أجزاء  )‏ طبعة التاعرة 47 ه . 


إضافة إلى مناهضة من يأخذون به نظراً وفعلاً من أصحاب القراءات , 
فتخرج عن ( الشرعية النصية الدينية ) وعليها . 
ومن البيّن أن التساريخ الإسلامي عرف حشداً هائلاً من 
القراءات ٠‏ ممثلة عمذاهب وفرق وأحزاب وتيارات ونظريات ؛ وما زال 
الأمر كذلك . بله هوء الأن في المرحلة العاصرة » يبرز بأشكال 
مأساوية خطيرة . ولعل أخطر هذه الأشكال يقثل راهنا يتلك 
التيارات الإسلامية تي جمل من السلاح حك وحيدا في صراعها مع 
خصومها » فتقترف أعمالاً مذهلة في عنفها وإرهايا بحقء أناس 
لا يدخلون ‏ أساسأ ‏ ضن خصومها » وإنا ينقون إلى جمهور واسع من 
المسامين وغير المسامين المدنيين العرّل . 
ولا شك أن لتلك التيارات الإسلامية مصادرها الموضوعية فى 
الواقع الاجتاعي والاقتصادي والسياسي والثقافي» في البلدان الناشفة 
فيها . من ذلك يبرز الاستغلال الاقتصادي الشنيع الموجّه ضدّ فئات 
عظهة من السواد الأعظم ؛ وتعاظم الفساد الاقتصادي سأغساطه 
المتسددة ؛ والتهميش السيساسي والاجتاعي هذا السسواد 
بإقصاء هؤلاء عن مصادر القرار السياسي وتعرّضهم لإعلام يقوم على 
التجارة والدّعارة ؛ إضافة إلى ذلك انتشار فط من الثقافة الظلامية 
بأمم الإسلام يرفض أصحابها الإقرار إلا بأنفسهم في الساحة العربية 
والإسلامية ؛ وغير ذلك من هذا القبيل . 
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نخلص من ذلك إلى أن تلك القراءة الإسلامية المتشددة والمغلقة 
وإن ظهرت مناهضة لمبدأ ( التعدّدية القرائية ) المهين دون أن يكون 
الوحيد في النّص الديني القرآني الحديثي » إلا أنها قد تكون قادرة على 
التأسيس النْصَيٍ لبنيتها ووظائفها في النص المعني ؛ مكتسبة » بذلك ٠‏ 
( شرعيتها النصية ) . وهذا » تكون كل القراءات الإسلامية في الموضع 
الذي يتيح لها أن تكتسب مثل تلك الشرعية في نص « ذي وجوه 
متعددة ؛ وحمال أوجه » يتكلم بلغة الرجال »» وقابل ‏ كذلك ‏ 
للاستنطاق عبر طرائق قائمة ومتقدمية في حقلهاأ » هي التفسير 
والاجتهاد والتأويل . ومن شأن ذلك أن يفضي إلى الإقرار بأنه » في 
هذا الحقل ؛ لا أفضلية لواحدة من هذه القراءات على الأخرى ؛ لأنها 
جميعا تمتتح من نبع وأحد ؛ سواء تم ذ ك بتعسّف وتعمّل » أو بأتساق 
منهجي وطواعية عية نظرية » أو على نحو تلفيقي مضطرب . 

وقد سيرٌ بالأمر بعيداً على صعيد استخدام ( الاجتهاد ) بغية 
توظيفه في خدمة إنتاج ( قراءة ) أو أخرى . فن طرف أول » جرت 
محاولة إقصاء ( الواقع المشخص ) في تغيّره الدوعي ولصالح النص 
الدين المفهوم هنا » من حيث هو مطلق في لفظه . وقد سُوْع ذلك 
بمسوّغات ( منطقية لغوية ) يفهم منها ماأتينا عليه في سياق سابق من 
أن « القطعي والظني في الإسلام كفيلان بتحقيق التغطية الشاملة لكل 
المستجدات ( وأن ) سعة دلالات ألفاظ النص قادرة على استيعاب كل 
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شيء » . وقد عنى ذلك الفهم للقرآن الكريم لوي عنسق التساريسيخ 
والواقع » و « فصل القرآن عن الواقع وفصمه من التاريخ “' . وهو 
في مجماية الموقف ‏ تفسير وفهم للقرآن « بعموم ألفاظه لا بأسياب 
نزوله » » وسيّرٌ بسه بساتجساه الانفلات من خصوصية المشكلات 
والمعضلات والصراعات التي يعيش فيها المسامون والآخرون » والتي هي 
ليست مُعطاة قبُّلياً » قبل نشأتها التاريخية : إن التاريخ يحيويته 
المتدفقة ووقائعه ومعطياته » التي تأتي كل واحدة منها في سياقها وفي 
حينه ٠‏ يتحول إلى مسخ زائف آخرّه مَحشوّ في أوله ومختزل فيه . 

أما من طرف آخر » فإتنا نواجه ما يراد له أن يكون استشناء في 
شمولية ( الاجتهاد ) » وقد تحوّل على أيدي البعض إلى فط من أغاطه 
نفسها . يظهر ذلك فى القاعدة الاجتهادية القسائمة على السّلب : 
لااجتهاد فها فيه نص ! وتلاحظ أن هذه القاعدة تحور حول فكرة 
تقوم على اللبس والمفارقة » وهي أن ( الاجتهاد ) يمد حدوده وتهاياته 
بوجود أو بغياب ( نص ) يُحتك إليه . فإذا ماوجد مثل هذا النص , 
فليس من أحوال للاجتهاه . 

أما اللبس والمفارقة في القاعدة المذكورة فيستندان إلى تجاهل 
وتغييب أمرين أثنين كبيرين ٠‏ بالاعتبار المنهجي . يقوم الأول منهما 


(4 محمد سعيد العثماوي : تحديث العقل الإسلامي ‏ المعطيات المقدمة سابقا . 
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على أن ( النْص ) الْمحْتَكم إليسه هو نفسه خاضع للاجتهساد 
( والتأويل ) » ويمثل هو نقسه حصيلة اجتهاد معين . أما الأمر الثاني 
فيقثل في استحالة مطابقة تامة ‏ بالاعتبار التوحيدي الإسلامي . 
فهم الرسول الكريم للنص القرآنٍ من ناحية » وبين ( مقاصده ودلالاته 
الإلحمية ) من ناحية أخرى ( مثلا فها يتصل ب الساعة ‏ وتحديد 
أجلها » ؟ا جاء في الموروث التبوي حول ذلك )'"! 

نعم ؛ إنها شبكة مركبة وواسعة وإخذة في الاتساع من قراءات 
للنْص عبر ما اعتبرناه تويّطاً ووسيطا بين المقروء والقسارتك » 
وهو الذي أتينا على ذكره آنفاً » تحت حدٌ ( الواقع المشخص المعاش ) 
من قبل ذلك الأخيرء القاري . ومن شأن هذا الوصول إلى أن قراءة 
القارك للمقروء لاتةّ هكذا مباشرة وعلى خط مستقم ٠‏ وإنا وفق 
إحداثيات القار الأيد يولوجية والمعرفية ( البنية الجمعية الموضوعية 
والذاتية والمستوى المعرفي الذي جرى التوصل إليه حق حينه ) . 

هأ هنأ » نضع يدنا على ( الانتاء الاجتاعي ) للقراءات المَنتجة في 
التاريخ الإسلامي وفق إحداثئية عودية عمقية وأخرى أفقية 
وما بينها » أي بعنى أنه لاتوجد دائاً قراءات صافية ومتسقة معرفيا 


(45 عد » مع اللقارئة » إلى : تصر حامد أبو زييد - تقد الخطاب الديي 111-116 : 
عل ؟ . القأهرة ١1455‏ حم 
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وإيديولوحِيّا . ذلك أنه قد تشكون قراءات متدآخلة فها بيئها ؛ مما 
يجعلنا نطلق على نظائرها ( قراءات مركبة ) . ولكن مانرغب التركيز 
عليه » هاهنا » يكن في أن لتلك القراءات » منفردة ومجقعة » حوامل 
ااجتاعية أو ساملا اجامياً متلا بنقيه أد بجموعة من الفقهاء 


والمشِرٌ عين والمنظرين ين المنتمين . أساساً وبالض ورة - -!ك ثلة أو شر: شريحعة 
مجعية مأ . 


وكا هو بيّن من ذلك : فإن كل ( القراءات ) قتلك ‏ بصيفة 
أو بأخرى [١‏ مخروعية الجياعية ) . ذلك للها ل تنش أ في ( قراغ 
اجتاعي ) نا أنتجها وأعاد إتتاجها أو أنتتج غيرهاً بشرّ ذوو 
ا : تنتي لعصر أو مجع معين . وهذا ما يطمح إلى تتصّيه 
وضبطه » عادة » مؤرّخون وباحثون في تاريخ الإسلام » مختلف 
أوجهه وحقيولته ٠‏ ويظهر ذلك » على صعيد نظريسة ( السند 
والإسناد ) » تحت عناوين متعددة » متهأ ( تسأرد يخ الرجأل ) 
و( الجرح والتعديل ) ... إلخ ؛ 5 يظهر في إطار عم التاريخ العام 
بصيغة « النقد الخدارجي والداخلي » للحدث التاريخي أو للوثيقة 
التاريخية » دينية كانت أم سياسية أم اقتصادية ... إلخ . 


ولعلنا إذ بلغنا هذا المنعطف الدقيق من البحث » أن تكتشف ممة 
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بأرزة من سمات القراءات الدينية ( أو الأخلاقية أو المالية أو الأدبية 
وغيرهأ ) » وهي أنها قراءات نظرية أجتاعية ( سوسيولوجية ) » وكذلك 
- حكم التركيب السياسي للعصر المّنتجة فيه تلك سياسية .إن 
جدلية السلطة السياسية المههنة وغير المهينة والثقافة لاتسمح بأن 
تنغلت من وثمها أية قراءة من تلك المذكورة . وهذ! يصدق أكثر وأعمق 
على تلك القراءة ‏ التي تتحول إلى ( خطاب ) تتدخل فيه وتخترقه 

قواعل وأليات متحدرة ‏ بدرجة مأ من المياشرة والإفصاح من محرارة 
وحيوية الصراع أو الجدال السياسي والديني .والفلسفي بين الأطراف 
الملتعددة » 5 من حضور( التقيّة ) في ذلك الخطاب أو من غيايها : 
حسب واقع الخال الشخص . 


ومن أجل ذلك ٠‏ لا يصح القول بقراءة ( بريئة ) أو بخطاب 
( بريه ) على صعيد الفكر الإسلامي . فهذأ القول يمثل خطلا معرفيّا ؛ 
5 قد يتحدر من سوقيع إيسديولوجي وهمي [بهسامي . وفي كلتسا 
الحالتين » يتبيّن الباحث أحد معام إحدى مات ( القراءة السلفويّة 
المثالية ‏ الطوباوية )''' » وهي الاعتقساد بإمكانية العودة إلى الماضي 


)١(‏ تستخدمء هناء مصطلح ( السافية ) بإأضافة (ى)ء ,هيدف القييز بين الصفة 
الستنبطة من ( سلفي ) وبين ظاهرة الذهب للسلف على أمساس اليدا : الأسلاف 
لم يتركو! شيئا للأخلاف . ففي ألمالة الأولى » نواجه ( السلف ) بوصفهم ظاهرة 
موضوعية تشكل حلقة من التاريخ . أما في الحالة الثانية ؛ فإننا تكون أمام طريقة ح 


الإسلام وأسئلة العصر الكبرى 5-5 


الإسلامي الباكر » أو إعادته ‏ في بكارته التبوية ‏ إلى الحاضر عقييدة 
وتشريعاً وفقهأ » ورا كذلك مؤسسات ٠‏ وبالصيغ ذاتها التي ههنت 
هناك في حيئه . فإذا كنا نجل أسلافنا العظام » فإننا. تتحفظ حيال 
السلفوّين في اعتقادهم بتخطي القرون » دون المرور بمقتضيات 
وضوابط العصر المعاش إيديولوجياً ومعرفياً . ومن هنا » كانت الحكة 
العميقة وراء التغير » الذي طرأ على النص القرآني الكريم في انتقال 
الرسول من ( المرحلة المكية ) إلى ( المرحلة المدنية ) ؛ وكذلك وراء 
المبدأ الفقهمي الدقيق : تتغير الأحكام » بتغير الأزمان ! 

إن المشروعية الاجتاعية للقراءات الإسلامية قثل » إذاً » أحد 
المداخل الجاسعة لتحديد بنيتها الذهنية النظرية ووظائفها الاجتاعية 
والسياسية والأخلاقية والفقهية وغيرها ؛ سواء م ذلك علناً وإفصاحاً 
ورجهارا » أو على نحو مُضر واع » أو بصيسخ مضمرة غير واعية ويأفق 
دلالي . وكا على صعيد ( الشرعية النصيّة ) لتلك القراءات » فكذلك 
على صعيد ( مشروعيتها الاجتاعية ) » تتاثل جميعها ؛ بغض النظر عن 
الحميّر الذي تشغله هذه أو تلك منها في البنيات والحقول الجتعية » وعن 
ثقلها ودعاتها ونتائج فاعليتها في أوساط الناس والسواد الأعظم ضتهم . 
أونهج في النظر إلى الماضي ؛ أي ماض » بوصفه بداية الموقف ومنتهاء في 

الوجود ؛ مَلغيأ ‏ بذلك ‏ التارييخ وما ينطوي عليه من مفاهم مثل ( التأريخية ) 

و( التمرحل التأريني ) . 
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ها هنا » نضع يدنا على جموعة من الأوهام في الفكر السيامى من 
العالَمَيْن العربي والإسلامي تُنتجها أرهاط من السئّاسة خصوصاً » وذلك 
بغية إنجاز مهمتين أثنتين . 

تتحدد الأولى من هاتين ب ( التّعتم ) على المصادر الداخلية 
الحقيقية للقراءات الدينية وما قد ترتبط به من تنظهات وأحزاب 
سيأسية ومؤسسات أجداعية واقتصادية وثقافية . وهنا يصم المديث 
على مأ يدعى راهنا : ( الأصولية الحسديثة أو المساصرة ) كنوذج على 
هذا ؛ وذلك بأن يقال » مثلاً ‏ بأن هذا الموذس الأخير لا يجد مصادره 
فيا يدخل من تعاظم الاستغلال الاقتصادي » وإتساع البطالة , 
والفساد الاقتصادي كلرّشوة وبيم الضائر واللصوصية ٠‏ والدعارة 
واحدرات واهيار معظم المنظسومسات الأخلاقية اللدنيّة 
وألدينية ... إلخ . 

أما المهمة الشانية فتقوم على تفسير هذه القراءة أو تلك ( وهنا 
ثانية يبرز المفوذج ذأته ) بعوامل خارجية تتلخص - في حالتنا الآن ‏ 
بالولايات المتحدة أو بالغرب عموماً أو بالإمبريالية والاستععار 
أو النظام الدولي الجديد ء وما يدخل في ذلك من هذا القبيل . 

ونرى أن المهم في هذا وذاك أن يظسل واضحاً ‏ على الصعيسد 
المنهجي - أن الفكر » كاثناً مسا كانت صيغتسه » هو فكر وأقع 
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اجتاعي ما ء وأن له » من ثم » حامله الاجتاعي البشري . وإذا أقرّ 
ذلك » فإنه يترتب على الياحث أن يطرم . دائاً وحيما وإجه هذه 
المسألة السؤال التانلي بوصفه مدخلا ناظيمأ إلى دراسة نص ديني 
أو قراءة دينية ( إسلامية ) ما : مَنْ من البشر م الذين أنجزوا ذلك ؟ 
وماالعلاقات والظروف والملابسات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية النفسية الكامنة وراء ذلك ؟ بمثل هذا الضبط المنهجي » يغدو 
وارداً أو محقلا أن تكتشف الدلالة الجتعية لتلك القراءة أو هصاته 
الدراسة » وأن ننككها باتجاه الوصول إلى بنيتها وإحداثياتها 
ومأ تنطوي عليه من مؤشرات واحتالات وأإفاق متحماشين في سيأاق 
ذلك أوهام القراءات والسدراسات والأراء » التي يعتقد يعتقد أصحابها أنهم 
- على هذا الصعيد. ‏ في معرض إنتاج فكري مض أ 
تأثير الاجتاعي الإيديولوجي . 

إن المنمج البنيوي إذ يعلن ‏ بلسان أحد منظريه بارت أن 
النص يفقد انتاءه لكاتبه ( مُنتجه ) بعد كتابته إياه » يفرّط يإمكانات 
كبيرة متنوعة لإتيانه ( أي النص ) من مداخل وزوايا وإحداثيات 
متنوعة وخطيرة في خصبها وثرائها ؛ فيتركه . والحال كذلك . جقة 
هامدة لاحراك لها" . وإذا وضعنا في أعتباونا أن أرهاطاً مترايدة 


(0 أنظر : رولان بارت نظرية النّص ( مجلسسة : العرب والفكر المالي : 
عدم #رخاخذةؤ :ا ص 15 1 ١‏ 
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على نحو متسارع - من الكتاب الإسلاميين يقدمون كتاباتهم حول‎ - 
الإسلام عوما والمعاص منه بصورة خاصة » دون الوعي بشاريخية‎ 
وكذلك دون إدراك تاريخية الإسلام‎ ٠ المرحلة التي ينجزون فيها ذلك‎ 
بوصفه ( كتاب تتزيل ) نَُزْل ( نأ نما ) و( كتاب تأويل ) بلع‎ 
كذلك نجأ نمأ » وفهم وفق قانونية التعددية الفهمية المعرفية‎ 
أي دون إدراك تاريخية الظاهرة التي‎ ٠» والإيديولوجية المصلحية‎ 
يكتبون حوها أو يؤرخون ها » فإن هذه الكتابات سوف يطرحها‎ 
أصحايها حائذ وكأها خطاب خارج الساريخ البشري المشخص‎ 
أو خطاب في الطلق » أو خطاب لامنتم ومنسل من التاريخ‎ 
البشري . وهي حين تظهر على هذا النحو » فإنها تحيل إلى سوال‎ 
لامناص منه : لماذا هي تظهر مكذا » هل لقصور معرفي ؛ أم لأداء‎ 
وظيفة إيديولوجية يقوم شطر منها . على الأقل  على التوهيم‎ 
والإهام ؟‎ 

وبذلك ء تظهر استحالة انفلات الفكر الديني ( الإسلامي وغيره ) 
من الواقع استحالة منطقية ووأقعية . وإذا كانت هذه الاستحالة 
تنطبق ‏ دون خلاف ‏ على السسّنة النبوية وعلى القرآن الكريم حيتث 
يتوضع اجتاعيّاً وبشريّاً أي حيث يغدو ( كتاب تأويل ) » فإها تظهر 
- كذلك - فى إطار القرآن نفسه وفي سياقين اثنين أومأتا إليها توا . 
الأول منهها يفصح عن نفسه ٠‏ بعد « أن أتزل ( القرآن ) إلى سماء الدنيا 
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جملة واحدة »'/ » حيث «٠‏ أنزل ( بعد ذلك ) على النِي آية آية » وكان 
بين أول مانزل منه وآخره عشرون سنة »'" 

تمعن في هذا النص الفائق الأهمية . ففييه نتبين مستويين اثنين 
ل ( حركيئة ) القرأآن : الستوى الأول ذو( طبيعسة إلهية . 
ميتافيزيقية ) » تتحدده ب ( الإنزال إلى مماء الدنيا جملةٌ واحدة ) ؛ 
وألثافي ذو( طبيعة تاريخية ) » تتجلى في تصيّر القرآن حدثاً تأريخياً : 
مُتَوْرَخَاً . وبذلك ء جاء خط التقاطع بين الميتافيزيقا والتاريخ إيذاناً 
بتاريخ الفكر الإسلامي » ليس بعد تلقف الررسول للقرآن » بل في 
سياق ذلك نفسه . وينبي على ذلك أنه لَمَا كان مستحيلاً ( وفق مفهوم 
المبأينة الإسلامي بين الإلهي والبشري وعدم التباهي بينها ) أن يتاهى 
بإطلاق النص القرآني ومقاصده الإهية البعيدة مع إدراك الْنّي له » فقد 
ظهر أن الي نفسه هو أول مَنْ مَؤْضّعه بشريّاً وبشّر به تاريخياً 
( متؤرخاً ) واستعان لإدراكه ‏ في البدء ‏ بالسيدة خديجة وبعمها 
| و أبن عمها ورقة بن نوفل مثلا . 


وهنا ؛ يتجلى السياق الثاني في الكيفية الزمنية التاريضية : تي 
الأخرين ‏ 


. و؟) أبن منظور : لسأن العرب ( غيم ) + 828/48 ؛ دأر العارف يمصي‎ ١( 
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بل لعلنا تقود المسألة أبعد من ذلك , على صعيد ( الحقل الإلمي ) 
نفسه . فا اعتبرناه خط تقاطع بين الميتافيزيقا والتاريخ » أي في 
أحد تصديدات المسألة ‏ خط تقاطع بين المطلق والنسبي : يمكن أن 
( يعاد بناؤه ) على أساس أن ( المطلق ذاته ) يفصح عن ميل لسبيّته 
وتشظيه باتجاه التسبى التاريخي . وقد تكون الإجابة عن التساؤل 
التالي ضبطأً أُوَلِياً لهذا الميل : لماذا أقى الوحي ٠‏ أساساً » وما ( المقاصد 
الكبرى والبعيدة ) التي ذمّتها من قبل ( الإرادة الإلمية ) ؟ 


ها هنا » يمكن القول ء في ضوء تقمّي النص القرأني » بأنه إذا 
كانت القاصد تلك تقثل في التُوجّهِ إلى البشثر هدف هدهم وإصلاحهم 

وتقو يهم » فإننأ سنضع يدنأ على ماقدٍ نصوغه بحد التجادل بين المطلق 
والنسي » بين الطنق تسبي والنسي مطلقا » وبين الي افيزيقا 
والتاريخ . وهذا من شأنه ‏ إن أقرٌ به قرأنيأ ونبويّأ ‏ أن يقود إلى 
توسيع وتعميق دائرة التاريخية في ( الوحي ‏ كتاب التتزيل ) نفسه : 
ويخلق ‏ من ثم . آفناق جصديدة في إطار ممارسة التفسير والاجتهاد 
والتأويل . وهذا مافعله جموع من الباحثين والفقهاء والقرّاء » خصوصاً 
منهم من مأرس دور تجديديًاً وتنويريّأ . 

ولنا » والحال كذلك ء أن تتفكر في هذا البُعد التاريخي للنص 
الديني الإسلامي.تنزيلاً وتأويلاً » كي تتبيّن رهافة الخصوصية المفتوحة 
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برحابة لهذا الأخير . وقد عمل ذلك على إنتاج مطرد لتنوعية وتعددية 
قرائية هائلة في التاريخ العربي الإسلامي . 
جو عي | جعنو 


وألآن إذا كانت كل القراءات » التي تعلن انتاءها إلى الإسسلام 
وولاءها له على نحو ماتقدم » تمتلك ( شرعيتها النصية) 
و( مشروعيتها الاجتاعية ) التاريخية » فهل هي من طرف آخر ‏ 
متاثلة بالاعتبار المعرفي أولا ٠‏ وهل تندرج جميعها » من ثم » في حقل 
معرفي يمنحها حد أساسيّاً وضروريّأ من ( المصداقية المعرفية ) » ألقي 
تؤهلها للاستجابة إلى مقتضيات العصر المعاش والرّد على تحصدياته ؟ 
هاهنا ٠‏ يتعيّن علينا أن نحدّد هذا المصطلح ء وأن نتفحص - في سياق 
ذلك مسألة استجابة هذه القراءة الإسلامية أو تلك لمقتضياته 
وحيثيأته وشرائطة . 


لعلنا نرى - بداية ‏ أن الصطلح المد كور ينغمس في كل العلوم 
والأنساق العامية بمعنيين أثنين . يشل الأول من هذين الأخيرين في 
( الروح العامية ) ٠‏ في حين يفصح الثاني عن نفسه عبر الشرائط التي 
تبيئ للعلوم مساراً مناسياً . فا يتصل بالمعنى الأول » نلاحظ أن 
( المصداقية المعرفية ) لإحدى القراءات الإسلامية » أو لأكثر من واحدة 
منها » تقوم على أن هذه القراءة تلتزم بتلك ( الروح العامية ) ٠‏ التي 
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تنبثق عن جّاع الول في العلوم كلها » بما يتضمن من أخلاقية العم 
والعاماء ممثلة بالتواضع والحذر في طرح القضايا والأحكام والشّك 
المنهجي والتَوجّه التقدي ... إلخ . 
أما المعنى الشالي فيقود إلى مااعتبرناه ( شرائط مسسار العلوم 
المناسبة ) . ولعل المبادك أو الحاور التالية تقع في مقدمتها , مسهمة 
بصيغ وكيفيات متعددة ؛ 


في تقدّم العلوم : الانساق المنطقي ؛ والحرية في البحث العامي ؛ 
والعقلانية ؛ والتاريخية ؛ والإقرار بالتقدّم وباحتالاته ؛ والتنوير 
كواحد من أهدافه ؛ والرؤية الجدلية لعلاقة الماضي والحساضر 
والمستقبل ؛ يكون فيها الثاني المنطلق والآخيرٌ( أي المستقبل ) 
الحدف ؛ النظر إلى القضية الدينية » بأوجهها المتعددة وخصوصاً 
الاعتقادي والتشريعي والسيامي ٠‏ دهوقراطيّاً ؛ الإقرار بالتعددية 
القرائية وبحرٌية البحث والتعبير داخل الإسلام » وبالتعددية الفكرية 
والاعتقادية والسياسية في امجتمّع » وبالطرق السامية السياسية والثقابيية 
والثقافية الصراعية سبيلاً إلى تحقيق ذلك . 

إن استجابة هذه أو تلك من القراءات الإسلامية لذينك الْعْتيين 
الخاصّيّن ب ( المصداقية المعرفية ) » هي ما تجعل منها قراءة قابلة 
للاستترار والتعايش مع التيارات السياسية والفكرية والإيديولوجية 
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الملوجودة في المجتمع العربي الإسلامي ؛ وذلك في إطار من التركيب 
الاجتاعي الفقوي والجيلي والطبقي والإثي المعقد والمتداخل ء في 
غالبيته . وإذا عملنا على تخصيص ذلك في سياق امجتع المذكور. وهو 
ما يعنينا خصوصاً في هذا البحث .» فإن المسألة تكسب الصيغة 
التالية : إن القراءة الإسلامية » التى تحقق في بنيتها المنطقية الذاتية وفي 
وظائفها التربوية الأخلاقية والاجتاعية خصوصاً , تلك الصداقية , 
هي القمينة بالاستجابة لاحتياجات المجقع العربي في أفقه الساريخي 
الناهض . وضن هذه اللوحة الغنية في تعدديتها ضضن هذا المجقع : 
وليس خارجها أو بالضد منها » تكتسب تلك القراءة جسدارتها 
وأحقيّتها في الوجود والاسقرار . أما القراءات الإسلامية الأخرى فهي » 
وإن امتلكت شرعيتها النصية ومشروعيتها الاجتاعية » غير مهيأة 
لذلك بنية ووظائف واحتالات » ومن ثم غير جديرة بالبقساء 
والاسترار . 

فإذا كانت القراءة الإسلامية من الفط الأول تعلن أن ( الحقيقة ) 
ليست حكرأ مطاقا على تجاه أو تيار أو مذهب ديني أو فلسفي 
أو أخلاق ... إلخ بعينه » فإن القراءات الإسلامية الأخرى الفاقدة 
للمصداقية المعرفية ترى ‏ العكس من ذلك أنها هي وحدها المعنيية 
بتلك الحقيقة » امتلاا وقثيلاً . وعلى هذا الأساس » ترفض القراءة 
الأولى المغّنية ماتعلنه نظيراتها الأخرى » بصيغة الثنائية الآلية 
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الميتافيزيقية والفجّة في سذاجتها المعرفيية ٠‏ ثنائية ( الحق ) 
و( الباطل ) » بل بتحديد أعمق وأدقّ ثنائية ( الحق بإطلاق ) 
و( الباطل يإطلاق ) . 

أضف إلى ذلك أن تلك القراءة الإسلامية » المستثيرة حأ 
والديوقراطية حقا ٠‏ تستطيع الوصول - في ضوء مامرٌ من عناصر 
مكونة لمصداقيتها المعرفية ‏ إلى المبدا العامي والإنساني العظي التمالي : 
الذي كافحت البشرية قرونأ من أجل بلوغه : في الاختلاف تكن 
الوحصدة ؛ وعبر الاختدلاف يمكن الوصول إلى الحقيقة »ء وفي الإقرار 
بالاختلاف وإلدفاع عنه تكن كرامة العقل والإنسان . 

ولا تجد القراءة الإسلامية المذكورة كثير عناء لتكتشف في النص 
الإسلامي نفسه ماتسوّغ به » معرفيّاً » موقفها ذاك » سواء كان ذلك 
عن طريق التفسير والاجتهاد والتأويل » أو عن طريق ما ينبغي على 
البشرية أن تستحدثه وتنتجه وتطوره من طرائق ومناهج عامية بثاءة 


ومبدعة . 


ولسل نظرة تاريخية دقيقة وفاحصة تدلل على أن مراحمل 
الازدهار في التاريخ الإسلامي والعربي الإسلامي كانت على الأقل في 
وجه من أوجهها - حصيلة مثل تلك القراءة الإسلامية ٠‏ التي أتتجهها 
رجال عظام من فط الشافعي والنظام والكددي والفاراي والقاضي 
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عبد الجبار والإمام أبي حنيفة والجاحظ وابن العيري وابن باجسة 

وأبن طفيل وأبن رشد وجمهور كبير من المترجمين والكتاب والمفكرين . 
جو اجو اجنو 

يتضح من ذلك كله أن الإسلام رحب كل الوحابة » وأنه يتسع 
للجميع . ومن شأن هذا الإشارة إلى مبدأ شهير يتصل بضبط ( الحق ) 
وتحديده بشكل يفضي - على نحودلالي عميق ‏ إلى مسألة ( المصداقية 
العرفية ) على صعيد القراءات الإسلامية عامة والمعاصرة منها بصورة 
متخصصة ؛ ذلك هو : يقيز اللحق من الباطل وتتيز المصداقية المعرفية من 
الزّيف الإيديولوجي ( يحسب الرجال ) . وفي سبيل التعرف على 
( الرجال ) هنا » علينا أن نستعيد مقولة لإمام علي الشيرة والمذكورة 
في موضع سابق من هذ! البحث : القرآن حمال أوجه ؛ ويتكلم بلغة 
الرجال ؟ 


ف ( الرجال ) » هاهنا . ثم تعبير عن التوزع الجقعي الففوي 
ل الي والإثني في المجقع العربي الإس لامي ؛ في حين أن 

٠‏ التي يتكلمونها ٠‏ تشير إلى ١‏ أقاط الصالح ) ) الاجتاعية 
000 والسهأسية الكامنة وراء ذلك التوزع ؟ إلى ( أغاط 
التفكير ‏ القراءات ) المطابقة7" , 


 يضاقلا أنظر بعض [يضاح ذلسك لدى محبة.الدين الخطيب محتقا لكتاب‎ )١1( 
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وإذا جسازلنا أن نستلهم الحديث الشريف حول ( الفرقة 
الناجية ) » أمكننا أن نقول بأن هذه الأخيرة هي في عصرنا الراهن ‏ 
القراءة الإسلامية » التي تستجيب ل ( المصداقية المعرفية ) المستنبطة 
من احتياجات ذلك العم ٠‏ وتحفز على تحقيقها على أرض الواقع 
العربي الإسلامي المشخص . إنها ( الفرقة ‏ القراءة الإسلامية ) » التي 
تناط بها مهمة عظمى ومركبة معقدة » وتشترط وجود رجال من طراز 
جديد يتمّمون ماأنجزه أسلاف عظام » بقذرما يقطعون معيم ؛ تلك 
هي فك أسار الإسلام من قيود فئتين اثننين معاصرتين بل من قيود 
ثلاث فئأت معأصرة . 
أما الأونى من تلك الفئنات فتقشل فين يرى أن « الأسلاف م 
يتركوا شيئاً للأخلاف » » وأن الإجابة عن مشكلات العام العربي 
الإسلامي ( والمام الإسلامي عموماً ) تكن في الماضي من حيث هو , 
وليس في الحاضر أولاً . ؟ في الماضي من حيث هذا الحاضر ثانياً . 
وتبرز ثانية تلك الفئات في رأي وسلوك مَنْ يعتبر هذه الإجابة 
ماثلة في :مط الإجابات المقدّمة على مشكلات ( الغرب ) » أميركياً 
أو أوربياً ؛ وذلك على نحو ما يُبشر به هناك تحت أسم ( الإسلام 


كت أني بكر بن العربي : المواصم من القواصم ١ ٠٠١‏ ومعلّقاً على حواشينه ‏ مطبوع.ات 
جمعية التمدن الإسلامي 1597١‏ م , 
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الأميري ) أو ( الإسلام الأوربي أو الغربي ) عموماً . ويلاحّظ أن كلتا 
الفئتين تنططلق من مرجعية إيديولوجية لاتنقي إلى الخصوصية ‏ 
( النسبية على كل حال ) الْمَنتجة في صلب الحاضر العربي الإسلامي 
بوصفه أمتدادا لمأضيه وقطعاً معه في أن » وكذلك عثابته مهاداً للإقلاع 
باتجاه مستقبل تبدو عللية صَوْغفه في غاية من التعقيد والإشكالية . : 
وهذا ٠‏ بدوره » يسممم بإطلاق مصطلح ( ماضويّة ) على الفئة الأولى , 
باعتبار أن الماضي ١‏ هنا » سيد الأحكام وأنه مبتدى الوجود ومنتهاه ؛ 
ومصطلح ( عدميّة تغريبية ) على الفئة الشانية » باعتبار أن الحاضر 
الغربي مِثّل عندها منطلق الإشكالية والحل بالنسبة إلى العالم العربي 
الإسلامي . 

أما الفئة الثالثة فتحاول أن تجد موقعاً لما بين الغئتين السابقتين » 
ولكن على طريقة من يعمل على المزج بين الزيت والماء » ليصل إلى 
حل ثالث ء فيقع في حالة زائفة قد يغطيها اصطلاحيا تعبير 
( تلفيقية ) : لا الحاض وحده ولا الماضى وحده » وإما كلاهما يمثل 
النطلق المنهجي والعملي ؛ ولكن على أساس تلك الصيغة التلفيقية , 
التي تحول دون الوصول إلى تركيب جديد فتسق منطقيّأ وتطبيقيّا 
يتيح للسلم أن يكوّن شخصية موحّدة غير مزدوجة وغير مضطربة » 
كا هو الخال مثلاً في بلدان الخليج أو في معظمها . 
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وعلى العكس مما تفعله تلك الففات الثلاث ومما تصل إليه من 
نتائج زائفة » بالاعتبار المنطقي النظري والاجتاعي التطبيقي » فإن 
القراءة الإسلامية المستجيبة للمصداقية المعرفية ( يشأصرها ومكوّناتها 
لمأتي عليها سابقاً ) » والمنطلقة من مشروعية اجتاعية تجسّدها قوى 
اجتاعية تتآخى تطلّعاتها مع تقدم تاريخي عرب إسلامي يحقق وحدة 
الوطن واستقلاله وازدهاره وتحوّره » وإلواعية بعمق لشرعيّتها النصيّة 
المستنيرة والمنفتحة والديوقراطية والعقلانية » نقول : إن مشل هذه 
القراءة هي الخوّلة بالزع بأنها تتكلم باسم الإسلام وبامم العصر كليها » 
وفي أن وأحد . 


5 


أ فى ذلك المعقد من المسألة , أي في ذلك الذي وصلنا عبره إلى 
تحديد أَوَلي وعمومي لما نعتقد أنه قد مثل ( الإسلام المعاصر ) والقراءة 
الإسلامية المعاصرة المتناغمة مع العصر دون القطع مع الماضي ٠‏ يبرز 
السؤال الكبير التالي : كيف لمشل هذه القراءة المعاصرة أن تواجه 
تحدّيات عصرنا بعجره وبجره » وما حدودها في ذلك » وما إمكانات 
الحل لتلك التحديات من موقعها ؟ 


إن ذلك السؤال المركب يقتضى - باد الأمر وبعد النظر التقدي 


- 
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الذي قنا به للففنات الثلاث المذكورة قبل حين ‏ الإشارة إلى ثلاثة 
ديات تنتصب في وجةه ( القراءة المعاصرة ) إيأها : 


أما الأول من هذه التحديات فيقثل في الواقع الحلي والعالمي المتغير 
على نحو انفجاري هائل ومفتوح : كيف نواجه ذلك فهأ وتنظيرأ 
وجممارسة ؟ 

لكن التّحدي الثاني يبرز في وجه النّص الإسلامي ٠‏ الذي تجد فيه 
القراءة الإسلامية المعاصرة ( شرعيتها النصية ) » وتعمل يمقتضاها 
. كذلك ‏ على مواجهة القراءات الإسلامية الأخرى ( الماأضويّة 
والعدمية التغريبية والتلفيقية ) . 

وأخيراً يبر التحدي الثالث أمام الحركة التأويلية والاجتهادية 

وأمام معضلة التأويل والاجتهاد النظرية » ومن ثم أمام ضرورة تفعيل 
دور الإسلام عموما » وبصيغته المتوافقة بل المقاهية مع العص بصورة 
خاصة . 

ويدخل في هذا وذاك وذلك من التحديات مور( تحديث الفكر 
الإسلامي وألياته التنهيجية ) . وقد أتينا على ذلك أو على بعضه في 
سياق الحديث عن ( المصداقية المعرفية ) للقراءاأت الإسلامية » وخلصنا 
إلى أن إنجاز ذلك يستدعي تَمثّل جموعة من العناضر المنهجية والفكرية 
النظرية تمثّْلاً عميقاً » حتى لوتحدرت هذه العناصر أو بعضها من 
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الآخر ء غرباً كان أو شرقاً ؛ ف ( المكة ضالة المومن » يتلقفها حيث 
يبجدها ) , ولكن عبر إنجاز عملية العثل تلك لها . وهذا يعنى أن 
الالتزام بالعملية المذكورة يُجنَّينا استباحة الخصوصية الثقافية 
والايديولوجية والروحية لامجتع العربي الإسلامي » وما يترتب عليها 
منهجيّاً من استباحة لجدلية الداخل والخارج » التي مقتضاها يظل 
الداخل هو الذي يحدّد ما يتبنى وما يستلهم من الخارج وما يلفظه 
ويرفضه منه . وبذلك وحالكن ء سننظر إلى المسألة على نحو عيني 
جدلي ودون تقويمات مسبقة ء أي سننظر إلى الغرب على أنسه 
( غَرْبان ) أو أكثر ؛ واحد منهها هو غرب الدعوة إلى الساواة » 
والعدالة » والتقدم المتوازن » وإحترام التعددية سواء دأخله أو خارجه : 
واحترام حقّ الشعوب في تقرير مصائرها واختيار طرق تطورها وأفاط 
تفكيرها » والسذود دون نفاق ‏ عن حقوق الإنسان المنتهكة ريا في 
العالم كله ... إلخ . 

من تلك العناصر » التي ذكرناها والتي لم نذكرها سابقا » نورد 
( العقلانية ) » و ( التأريخية ) ء و ( التعددية ) » و ( جدلية الحاضر 
ماضيا والماضي حاضراً ) » و ( الحاضي عثابة معيار منهجي للنظر إلى 
الماضي في سياق هوض مستقبلي تاريخي ) و( الفكر الديي كخطاب 
في المشخص وليس في مطلق مزعوم ) . 
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وعلينا ‏ في هذا السياق ‏ أن نشير إلى أن تفعيل القكر الإسلامي 
( العربي ) الراهن هو » في جلّه » باتجاه المشاكسة والاستفزاز والعنف 
والإرهاب والتكفير والإدانة » ومن ثم باتجاه امود والإصرار عليه » 
والزع بامتلاك ( الحقيقة ) » ورفض الآخر» وإحمالة فكر هذا 
( الآخر ) إلى مظان ومصادر( غربية شيطانية ) . ومن ذلك ما يدان 
في إطار هذا الفكر ‏ تحت أمماء دموقراطية » وثاريخية » وقراءة 
معاصرة ؛ مع العم أن هذه المسجّيات وردت ‏ مع غيرها ‏ مدْنياً 
أو دلالياً أو تطبينياً في التاريخ الفكري الإسلامي ذاته ٠‏ بل كذلك 
- وهنا المفاجأة لمن لا يم بهذا التاريخ ‏ في المرحلة الباكرة الأولى » 
مرحلة الرسول الكريم . ونعني بذلك ؛ تخصيصا التجربة السياسية 
الرائدة » التي دخلت التاريخ تحت أسم ( وثيقة الموادعة ) أو ( دستور 
للدينة ) » أو ماقد ندعوه باصطلاحيتنا المعاصرة ( المجتع الوطني )) 
أو ( المجمع العاماني ) أو ( أنجمع المدني ) . 

إن القول ب ( تفعيل ) للفكر الإسلامي الراهن يشترط » والمال 
كذلك » الاستعانة بالعلوم الاجماعية والإنسانية » ومنها على نحو خاص 
عام اجتاع الدين ؛ ونظرية الثقافة ونظرية النص ٠‏ وقد أنتبه إلى 
ذلك عام الاجتاع الألاني ماكس فيبر » حين تحدث عن أنه لا يصعم 
القول مشل ذلك - التفعيل . على صعيد كل قراءة دينية » بالمعنى 
الإيجابي الْمُبدع . وهو في سبيل ذلك ٠‏ طرح السؤالين التاليين : 
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هل تنطوي كل أخلاق دينية ‏ مسقدة من نص ديني - على بعض 
الشفرات والدّلالات » التي توجه السلوك في العام الواقمي » ويخاصة 
السلوك الاقتصادي ؟ وإذا كان ذلك صحيحاً أو محقلا , ألا ية 
على ذلك أن أتباع أخلاقية دينية معينة قد يكونون أكثر نشياطاً 
أو أكثر فاعلية فى الحياة الاقتصادية من أتباع أخلاقية دينية 
أ“ خرىة" . 

وإذا كان الأمر كذلك من الضبط الثقافي الاجتاعي المشخص »2 
فإن البحث عن مثل تلك الأخلافية في الإسلام » يشترط الإقرار بأشه 
ليس كل من أعلن انتاءه وولاءه له » امتلك القدرة على تفعيله بالاتجاه 
الناريخي التُقدمي . وإذآ ». هذه الشرطيسة تفضي إلى الإقرار 
ب ( التعصددية القرائية ) وفق تعددية المصالح الماديسة والأفهسام 
والستويات المعرفية لحَمّلة ذينك الانتاء والولاء . وقد نظرنا في 
الأمرء فوجدنا أن اله مط الرائي الإسلامي الذي يحقق تراط 
المشروعية الاجتاعية والقرعية النصيّة والمصداقية المعرفية » هو 


(9) أنظر فى ذلك كتاب قيبر : 
كقمعو2 12 كط لقصو لو كالمتتصده عه خأقتمهة قطل؟ قمه عنطات بمجتجممع2 عط 
958 أ لجو لا جم از ووو .قد عطاممة ومجمطب 
وكذناك : مقدمة في عل الاجواع . تأليف أليكس انكطز » ترجمة جموعة من 
الأساتذة » الطبمة !لخامسة » دار المعارف بالقأهرة ئمؤا ء» ص /59 . 
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- على صعيد مانحن الآن بمعرض الحديث عنه ‏ ذلك الذي ينتج مثل 
تلك الشفرات والدلالات الإيجابية التحفيزية » سواء في الحقل 
الاقتصادىي أو الاجتاعي أو سوأه , 


ب نواجه » أخيرأ » معضلة رأهنة تفصح عن نفسها في أمرين 
يمثلان وحدة متكاملة » وأن كأن أوههيا يمثل ‏ متهجيّاً ‏ امتداداً لمأ 
قدمناه فيا سبق من هذا البح 8 

أما الأمر الأول فيتحده فيا يطرحه بعض الكتاب الإسلاميين 
تحت عسارة ( الإسلام هو الحل ) ؛ في حين يقثل الثاني فيا يواجهه 
الإسلام من تحيات رأهنة من طبيعة سياسية واقتصادية وإيديولوجية 
وحضارية عامة ٠‏ وف سبيل تنأول هذه المعضلة » بشقيها الملذ كورين 4 
نجد لزاما علينا أن نتثّل التعريف التالي للعلم وهو أنه العلم بالعام يما خو 
خاص » وبالخاص با هو عام . 


وإذا كان الال كذلك » فسوف نستعيد ماعرضناه سابقناً من 
خصوصية أو واحدة من خصوصيّات القرآن الكريم . فقد وجدنا ذلك 
ماثلاً في أنه من أصل حوالي سشدة 'آلاف آية » لا يوجد أكثر من مئتين 
متعلقة ب ( الأحكام ) » مع الإشارة إلى أن ماعدّه بعض الفقهاء آيات 
أحكام من هاته المئتى آية » لا يظهر أنه كذلك . وقد ترتب على هذا 
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أن ظهر النص الكري بمثابة ( كتاب هدى وبشرى ) ء وليس بمثاية 
( كتاب أحكام ونظريات وفرضيات ) ٠‏ أو - بكابة ‏ ( كتاب عم ) . 

ولاحظنا ‏ وفاقاً لذلك ‏ أن مماولات بعض الكتاب الإسلاميين 
الراهنة لإشاعة ما يطلقون عليه ( أمسْلمة العم أو العلوم ) » بحيث يجري 
الحديث على ( فيزياء إسلامية ) أو ( علم حياة ‏ بيولوجيا إسلامية ) 
أو ( عم اقتصاد إسلامي ) . .. وهكذا.» أمر يناقض بنية النص الديني 
٠ 3‏ وخصائص العلوم الطبيعية والاجتاعية والإنسانية » في أن 

حد . ذلك أن البنية المذكورة إجالية كلّية مومية ؛ ومن ثم , ٠‏ فهي 
ذات طابع توجيهي أخلاق عام . والتدخل في مسيرة العلوم بامم 
( أسامتها ) يقود إلى حماقة شنيعة . أما أن يكون ذلك كذلك »ء أى 
شنيعاً » 5 يرى الشيخ محمد قطب ٠‏ فيأتي من أنه ثل تقمٌّاً في « أمور 
عامية ممت » يخطيئ العلماء فيها أو يصيبون ولكنها تظلٌ في دائرة العلا 
لايتدخل فيها ( رجال الدين ) 7 . ظ 

وإذا كنا نعلم ‏ ونحن نعم - أن العلوم تمثل تمثل لوحة شاملة تنسحب 
على الوجوه عامة » سواء تجلى ذلك في الطبيعة أو في المجمع ككل 
اجتتاعي أو في الإنسان ء وإذا كنا نعلم ‏ ونحن نعلم ‏ أن اللوحة العامية 
تشمّل على علوم الفيزياء والفلك والكيياء والبيولوجيا وكذلك على 
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علوم الاجتاع والاقتصاد والأخلاق والسياسة والنفس وامال والحقوق 
والتأريخ السام وعم التاريخ المتّصل بكل من تلك الحقول المعرفية : 
إضافة إلى أنساق علمية جديدة من مط عل اجتاع الثقافة وعم اجتاع 
الدين وعم تاريخ الدين ونظرية الثقافة ونظرية التراث ونظرية 
النص وغيره مما لم نأت على ذكره » ويدخل فيا يسمى العلوم المُتامة 
( مثل عام الفيزياء الكهيائية وعم الاقتصاد السيامي ) » نقول : إذا كان 
ذلك على الحو المذكور» فأين موقع مطلب ( أساسة العلوم ) من 
ل . 15.. 

وعلى هذا وهنا نواجه نتيجة تترتّب على ذلك كيف لنا أن 
نتحدث عن مثل الشعار المذكور سأبقأ وهو « الإسلام هو الحل » ؟ قد 
نلاحظ أن في الأمر لَبُساً يتصل بنطقية النظر للسألة . فا كنا أشرنا 
إليه من أن إجمالية النص القرأفي الكريم وعموميته تمثلان إحدى أكبر 
خصوصياته البنيوية » يقدم أحد أوجه الإجابة عن ذلك . فهذه 
الخصوصية إذا ما وّضعت في سياق كون النص إيّأه ( كتاب هدى 
وبشارة ) وليس ( كتاب علم ) ؛ فإنها تجعلدا نضع دنا على أن ذلك 
الكتاب الأول هو نفسه يدين اتجأه المصادرة على ما تنجزه العلوم 
الختلغة من مههات : إن لكل علم موضوع بحث ومنهجاً في البحث » 
واستراتيجية بحثية ؛ إضافة إلى أنه يضع لنفسه أهدافاً وغايات تتوافق 
مع الإمكاتات المتاحة في المدى المنظور ء والآخر البعيد . 
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والآن » نتساءل عما إذ! كان هنالك خط تقاطع وإتصال بين العلوم 
و( كتاب الهدى والبشارة ) » أم خط تباعد واتفصال بينهها . ولعل 
الإجابة تككن في الإقرار بكليها : فإذا تحلاثنا عن تباعد وإنفصال 
هاهنا » فإفا من باب التأكيد على أن العلم يعمل بمقتضى قوانينه وآلياته ٠‏ 
الخاصة ء دوفا تدخل في شؤونه من طرف أو آخر . ذلك لأن مثل هذا 
التدخل يصادر على ( اختصاصية ) البحث العافي » ويورّط ( كتاب 
الهدى والبشرى ) في مسائل عامية بحتة يمكن أن تتجأوز مع أفاق 
التطور العامي العاصف . ولكننا ‏ من طرف أخر . إذا تحدثنا عن 
اتصال بين الفريقين المذكورين » فإن ذلك يأتي من موقع الدفع باتجاه 
إثراء العقل والإنسان « زدني علا > ١‏ ؟ يأتي من موقع ( الأخلاقيات 
والمنظومات القمية العمومية ) . 

أما المقصود بذلك الاحقال الأخير فيقوم » مثلاً » على تحفيز العاماء 
والباحتين باتجاه الالتزام بأهداف العم النبيلة أو المفترض » أخلاقياً : 
أن تكون نبيلة . وهنالك مثالان رإهنان هامّان على ذلك من حياتنا 
العامية والأخلاقية » وهما قضية تفي مرض ( تقص المناعة ‏ السّيدا ) 
وقضية ( استنساخ الكائن البشري ) . هاهنا ء في كنا القضيتين : 
يلتصب باب عريض للدخول منه إلى ساحة الجدال الأخلاق القمي 
حول مشروعية الاستنساخ اللذكور » وتوافقه مع مقتضيات المستقبل 
البثغري . وقد أثمرت الملة العالمية إجماعاً من عدد كبير من عأماء 
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ومفكرين ورجال دين على تحظير ذلك الاستدساخ ء في نبأ أعلن 
مؤخرأ ؛ كا لوحظ انخفاض معدل الإصابة بمرض السّيدا في الناطق التي 
يمتلك أفرادها ضيرأ دينياً » وأخلاقياً بصورة عامة ٠‏ والضير الديني 
الإسلامي من ضنه ؛ مع الإشارة إلى أنه حتى في هذا الحقل 
( الأخلاقيات والمنظومات القمية ) تبرز خلافات عميقة أو بسيطة فى 
النظر والاجتهاد والأحكام والتوجّهات . 

إن الإسلام يدخل » والحال كذلك ؛ في الحياة العامّة والخاصّة من 
باب تلك الأخلاقيّات والنظومات القهية » مؤازرأ من قِبَل عم 
الأخلاق ( بما فيه نظرية القية وما تنطوي عليه من معايير اجتاعيسة 
تاريخية وأخرى ذاتية ) » ومؤازراً له ؛ دون الاعتقاد بأن هناك 
وصفات دينية وأخلاقية جاهزة ٠‏ وذلك بسبب من أن الحوامل 
الاجتاعية البشرية للدّين وللأخلاق » متتوعة ومتغيرة ؛ إضافة إلى 
التطور الذي يطرأ على عم الأخلاق يما يطرحه من ميادت وقواعد 
تتصل بالشر وإلخير والتعأسة والسعادة وغيره . 

إن ذلك ما كان مالك بن ني وكارل مساركس وغيرهما : قد 
طرحوه . فالأول يعلن مايل : « إن المشاكل التي تحميط بالإنسان 
تختلف باختلاف بيئته » فالإنسانية لاتعاني مشكلة واحدة » بل مشاكل 
متنوعة تبعاً لتنوّع مراحل التاريخ »7 . أما الثاني » ماركس », فقد 
)١(‏ همالك بن ني : شروط النهضة ء ل3 . 
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أسّس هذا الموقف من موقع ما أنتجه نظريًا تحت عبارة حاسمة تكتسب 

طايع ١‏ 8 ( شعي :إن وجوه الاجتاعي م يحصداد الوعي لاجتاعي 
ب 

وميوله العامة 


ومع الإقرار بسلية الدع وألتّغيّر المفتوحة تلك » يكتسب المبدأ 
النبوي العميق اللنطلق من ( أن القرأن ذو وجوه متعددة فخذوأ بوجهه 
الحسن ) » حركية تاريخية متدققة » من شأنها التحفيز على التجاوب مع 
ظروف تاريخية متعددة زمنيأ ومتنوعة نمطيّأ » أي مع ظروف تتغير 
فيها الأحكام يتغير الأمكنة والأزمان . وهذأ بدوره » يضع يدنا على 
نتيجة منطقية منهجيّة طريفة وذات دلالة وحسأسية مرهفتين > وهي 
أن النظرة إل( الوجه الحسن ) في القرآن الكريم هي ذاتها تخضع 
لقوانين التطور وألياته ومقتضياته . 

ج ‏ من ذلك ال موقع ( الحسن ) المتحرّك والمتغير والمتشظي 
معرفيّاً وإيديولوجياً » يتعيّن علينا أن نعاين ماقد نعتيره أساسيّاً 
أو حامماً » على صعيسد المقتضيات والتحديات الكبرى والمغرى 
وما بينها » التي يواجهها الإسلام في المجتمع العربي المعاصر ( ومعه 
اجتتعات المشاية له والقريبة وذات الطابع الإسلامي ) . ظ 
أنظر: ماركس - إسهام في تقد الاقتصاد السيابي ( اللقدسة ) ؛ وكذلك : 

أبن خلدون - للقدمة » الفصل الأول من الباب ألنامس . 
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ومن اللفت , حقاً » أن هنالك صعوبات منهجية ونظرية جمة 
وكبيرة » تواجيه الباحث في تحديد وضبط تلك المقتضيات 
والتحديات » ومن تلك الصعوبات » تبرز عملية ضبط الأولويّات من 
هذه الدائرة . إلى ذلك وربما في مقدمته + تنهض أمامنا معضلة ( المنهج 
العامي ) ء الذي علينا أن نمتم إليه في هذا كله . 

بيد أننا » هنا » لن ندخل في مناقشة مستفيضة لذلك » وإما 
تكتفي بالإشارة إلى أننا ‏ في سبيل ذلك نستخدم رؤية متهجية 
تركيبية تأخذ أو تستلهم مأتراه مناسباً وناجعاً في تلك الناهج » أو 
مايجمع عليه البحث المنهجي عموماً . من ذلك تبرز » خصوصاً : 
عناصر من الطراز التالي : الموضوعية في تناول الظاهرة أو الحدث 
الاجتاعي والتاريخي » والترابسط السّببي والعلّي بين الساهرات 
والأحداث » والبحث عن الأولوي والثانوي » وعن الشابت نسبيأ 
والمتغيّر نسبيّاً » والقيام بتحليل اجتاعي واقتصادي وتاريخي للمجتع 
العربي » وكذلك القيام بتحليل نفسي وأخلاقي للشخصية العربية في 
صيغها الدينية ( إسلامية وغير إسلامية ) » واستخدام جموعة من المفأهيم 
والمقولات كأدوات منهجية في البحث العامي الاجتاعي مثل التخلّف », 
والتقدُم » والاستعمار» والإميرياليسة » والعسولمة » والاستبداد , 
والاتكالية ٠‏ والسّلبية » والحوافز المادية والأخلاقية والنفسية للتقدم 
5 للتخلف » وطرائق العصل التربوي في المدرسة والجامعة والمتزل 
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ومؤسسة العمل » ومبداً الثواب والعقاب ٠‏ والرقابة عبر مؤؤسسات 
قانونية وعبر ضير أخلاقٍ قمي ( ديني ومدلي ) » وغيره . 

وبكامة » ينبغي تكثيف الموقف بعبارة ( البحث العامي في أفقية 
الاستراتيجي والطارك ) » مستخدمين ‏ في سبيل ذلك كل الإمكانات 
العامية المتاحة » دون الوقوع في ( عقدة الخواجا ) وفي ( ققم أصالة 
ذاتية مطلقة ) تفضي إلى العزلة والتفرّد والاعتقاد بخصوصيّة كلية 

وقد نقول : إن الإسلام معني هنا ؛ من حيث منطلقه الميدئي 
المنهجي والقاتم على أن ما يبقى هو ما ينبغي أن ينفع النأس وأن لزيد 
من ثم يذهب جفاء . ومن شأن هذا أن يعني أن ( البشر ‏ الناس ) 
هم المدف الأسعى لكل نشاط اجتاعي وديتي وأخلاقي يُطمح إليه ويُؤمر 
به » أى بصورة أدقّ » يُحَفز عليه . وهذا ما يؤسّس له » على صعييد 
الإسلام » موقفان نظريّان اثنان هما( موقف استخلاف الإنسان في 
الأرض ) ء وكون القرآن الكري أتى ‏ بأساسه ‏ ( كتابة هدى وتبشير 
بالسّعادة ) . وحيث يكون الأمر كذلك » فإن رباطاً عبيقاأ لا ينفصم 
يفصح عن نفسه بين هذا الكتاب وبين أنبل ماصاغته البشرية على 
صعيد النْظُم الاجتاعية الاقتصادية ء نعني التظام الاشتراي » الذي 
سقط مع عملية تفكك الاتحاد السُوفييق سبب غياب بل تغييب 
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( الدموقراطية ) منه ء يما تعنيه من حرّية التعبير عن الاعتقاد 
الدّينى الصريح والتعدّدية السياسية . 
جو اجو بدأ 

إن الانطلاق من المقولة التبوية الخاصة ب ( التفسير الحسن ) 
للقرآن الكريم والاستجسابة له ب ( الكشف عن الوجسه الحسن 
أو الأحسن ) الكامن في ثناياه » يشترطان ‏ على نحو جدلي تضايفي ‏ 
القيام ببحث علمي دقيق لبنية المجققع العربي بأنساقه السدينية المتصددة 
والاسلام منها بطبيعة الحال . وغيرها من الاجتاعية والاقتصادية 
والسيأسية والتعليية إلخ ؛ ذلك لأن القيام يذه المهمة 
- وهي معقدة وشائكة ‏ بإمكانه أن يضع يدنا على المقتضيات 
والتحدّيات » التي تواجهه . 

ولعل السؤال التالي أن يكون المدخل أو أحد المداخل لذلك 
المركّب من المعضلات : لماذا نحن متأخرون بل نزداد تأخراً » في حين 
أن « الآخر. الغرب وبعض بلدان الشرق مثل اليابان والصين » متقسدم 
بل يزداد تقدّماً خصوصاً في حقل إنتاج العلم والصناعة والتكنولوجيا 
والاقتصاد ؟ ومن المعروف أن هذا السؤال شغل حيرأ مركزيّاً. 
بالاعتبار المنهجي النظري » في اللنظومة الفكريّة للنهضة العربية 


الحديثة ( من أواخر القرن الشامن عشر حتى أواخر القرن التاسع عشر 
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تقريباً ) ؛ هذا مع الإشارة إلى أن الأمر يكتسب ‏ في عصرنا إِلرّاهن ‏ 
خصوصية أكثر إفصاحاً وأكثر ثمولاً عقا وسطحاً » وكذلك أكثر 
خطورة واحتالاً للاختراقات والانفجارات . 

من هذا الموقع وفي ضوئه » نمحاول أن نضبط أَم اجاور وأكثرها 
حسما في إطار المقتضيات والتحديات » التي تواجه الفكر العربى عموماً : 
والنسق الإسلامي من ضنه خصوصاً . ونحن الأن نضع افتراضا مرجّحاً 
للنظر إلى ما يلي مثابته مثيلاً لتلك المقتضيات والتحدّيات : 

١‏ - تعاظم الشريخ لشرخ الاقتصادي بين جموعات متضائلة ممن يكاد أن 
يمك كَ أو جل مصادر الثروة ومنتجاتها في الجاع المذكور » وبين 
التواد الأعظم من الناس » الذين يعيشون حالة مفتوحة من الإفقار 
اذل والمكشوف : الأثرياء يصيرون أكثر ثراء » والفقراء يصيرون 
أكثر فقراً . 

؟ . غياب العدالة الاقتصادية بل اغتياها ا واشساع البطالة الدقعة 
في أوساط الففات المتوسّطة والطبقات الشعبية التي تكوّن القساع 
العربي ء مع تضاؤل متعاظم لإمكانات الحافظة على التوازن الاجتتاعي 
والعائلي » وبروز مشكلات العمل والزواج والمسكن والحياة الكرمة 
أمام جموع كبيرة من الشياب » على نحو وحثتي يدفع بهم إلى ارتكاب 
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كل الموبقات والاتحرافات التي يعتقدون أنها الطريق الوحيدة للمحافظة 
على حد ما من وجودم الغيزيولوجي . 

- إغلاق جل أقنية الديوقراطية وتجسداتها ( خصوصاً الإقرار 
بالتعددية السياسية والحزبية » ومبدأ التداول السّامي للسّلطة ومن ثم 
الاستفراد بها ضمن نظم سياسية ملكية وجمهورية وأميرية ... إلخ , 
وكذلك مبدأ التعددية في المنابر الثقافية ) . 


؛ ‏ نشوء خط جديد من المؤسسة الدولتية قد نطلق عليه الصطلح 
السيامي الاجتاعي ( الستوسيولوجي ) التالي : ٠‏ الدولة الأمْنيّة » ؛ 
وتقوم آليّتها على تحقيق الشعار التالي المركز ؛ علينا أن تفسد من لم 
يَفُسد يعد ٠‏ بحيث يصبح الميع مُداناً تحت الطلب . 


ه - تزعزع الجتع الوطني والوحدة الوطنية والانقاء الوطني في 
معظم الأقطار العربية » وباللقابل بروز اتجاهات وممارسات طائفيّة 
ومذهبيّة دينية تفتيتية وعشائرية وإقلمية . 

5 انتشار ظاهرة فساد شامل ويمختلف أنواعه » من الدعارة إلى 
امْدّرات » مروراً بالرّشوة والنُصوصيّة وهريب العملة وتعمم الإباحية 
خطوة خطوة ونهب ( امال العام ) ٠‏ ستار من مؤسسات وشخصيات 


سنس 


نيك . 


ننه 
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تبميش سيأمسي وإعلامي وثقسافي جمهور متعساظم ليس من 
المحرومين من سواد الشعب فحسب > بل كذلك من فئأت متسعة من 
( أهل التعمة ) الجدد . ويجري ذلك يدأ بيد مع تور جامح 
للإعلامية ومأ بعد الإعلامية » اللتين مخترفان عقر الدار » ببيدف إعادة 
بناء المجتع العربي الإسلامي ؛ بأسلامه ومسيحييه وبقية مواطنيه » وفق 
آلية الإعلام المطابق » وهي ( التجارة دعارة والدعارة تجارة ) . 

4 تعاظم حضور الأيديولوجيا الظلامية والمارسات الإرهابية 
الظلامية ضمن أوساط إسلامية شعبية ورسمية منظميّة » وذلك على نحو 
يبدو وكآن هذ تعبير عن ( الإسلام ) من حيث هو , كلا وجزءاً * مع 
الإشارة إلى أمر ذي خصوصية وأهمية بالغة » وهو ضرورة التمييز بين 
مستويَّيّن أثنين مما يطلق عليه راهنا ( الأصولية الإسلامية ) الراهنة : 
هما ( الأصوليّة الاجتاعيّة ) و ( الأصوليّة السياسية السيّسة ).أما 
الأولى منها فتقثل بجمهور هائل متعاظم من مواطي المجمع العربي 
المسائين الخناضعين لما ذكرناه في الفقرات السابقة من عشف وإفقار 
وتجميش وإذلال » أو بعبسارة مكثفة ‏ لافتقاد للخبز والكرامسة 
والحرّية والثقافة ؛ في حين تقثل الثانية ( الأصوليّة السياسية السيّسة ) 
بالنخب السياسية الإسلامية » التي تتعاظم الأدلة والقرائن على أنها 
على الأقل في معظمها . ضالعة في إنتاج تلك الإيديولوجية الظلامية 
وف قيادة المارسات الإرهابية الظّلامية مع شطائر من النظم السياسية 
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العريية ذاتها » باتجاه امحافظة على الشَأزم والاضطراب والإرهاب 
ومصادرة أراء الأخرين من خارج الخحلبة . 

- بروز( العؤلّمة ) بقيادة الولايات المتحدة الأميركية » في 
توجهها لاستفراد العالم برمّته » وتحويل شعوبسه إلى جيوش من 
الأرقاء . وإذا وضعنا في اعتبارنا إحدى أم ممات العولة ؛ وهي أن 
هذه الأخيرة تتأسّس على « الوق الكونية التي تلتهم كل شيء ٠‏ بَشَرأ 
وطبيعة ؛ لتتقيّأه سلّعاً » » تستهد تستعدف إسقاط للنظومات الأخلاقيّة الفييّة 

والحدود الوطنيّة والقوميّة » وتهشم الحُويّات الوطنية والقومية » وإعادة 

تركيب العلاقات الاجتاعية والبنيات الاقتصادية والسياسية ' ورسم 
الأفاط الثقافية والدينية والإثنية با يستجيب لتلك ( السوق 
الكونية ) . 

وتتضح الخاطر العظمى للعَؤمة » خصوصاً حين نتبيّتها في أحد 
مصادر قوتأ وخطورتها » وهي مأ يقثل في بروز المعلوماتيّة ومأ يعد 
المعلوماتيّة كأخطبوط يتسلّل ‏ عبر جملة من نتائجه الإعلامية والثقافية 
'والقميّة - إلى حياتنا الداخلية دون استشذان ء ليطرح قِيّسه وبدائله 
الجدبدة . 


٠‏ - ويقترن اقتراناً وثيقا بالعوللة تعاظم جيبروت المشروع 
الصّهيوني في فلسطين » من حيث هو دعوة حثيشة للاستحواز على 
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الأرض العربية وتحويل سكانها إلى عبيد » ؟! جاء في كاب هرتزل 
( الدولة اليهودية ) ؛ أو إلى بشر أفقدوا انتاءهم التاريخي القومي 
وهُويّتهم الّقافية العربية والإسلامية والسيحية الشرقية ٠‏ وألحقوا 
بيو بيأت جغرافية سياسية ( جيوبوليتيكية ) من فط الشرق أوسطية 
والمتوسطية ؛ ومن ثم » المطلوب هو : اضطراب وتغموض في الموية , 
وسحق للاهداف ؟. 

١‏ اضطراب العلاقة بين العروبة والإسلام خصوصاً وبينها وبين 
الوضعية الدينية عامّة » في الجقع العربي . هاهنا » تبرز ثلاثة اتجاهات 
تجيب عن تلك العلاقة بطرق عختلفة . فالاتجاه الأول منها يرى فيها 
( في العلاقة ) صيغة شاملة وكلية بالاعتباريُن الحضاري والاعتقادي . 
ويبرز ذلك تخصيصاً بين العروبة والإسلام » 5 يرى أصحاب هذا 
الاتجاه . ويحسب ذلك ء يغسدو الطرفان المذكوران قرينين 
بالاعتبارين المذكورين » أي في هذا الستوى ‏ يوحّد دون أنفصام 
بين العروبة والإسلام الاعتقادي والحضاري . ويترتب على ذلك إخراج 
من لا يأخذ بالإسلام الاعتقادي من العروبة ( وهم في هذه الخال تحديداً 
المسيحيون والتصارى ) ؛ بحيث يوصفون غالباً ب ( أهل الذمّة ) ءظ 


أما الانّجاه الثاني فيضبط العلاقة بين الفريقين الْمَعْنِيّبْن ضبطاً 
حضارياً » أي من موقم مفهوم الحضارة . وفي هذه الحال » يُنظر إلى 
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ؤ فيه من تعددية دينية وإثنية ومذهبية ة وإبديولوجية ؛ فيغسدو 
المواطنون المسيحيّون واليهود والشريان والتصارى ... إلخ » مقتضى 
ذلك » مسامين عرباً . وبالطبع » يلم آذ » على قِيّم التسامح والعدالة 
والانسانية والإقرار بالآخر والعقل والحرية والتنوير ... إلخ . ونحن 
علم ماقاله الام لادان الكبير١‏ غود ) من القرن التأسع عشر» 
0 / واختسا. ال حي خف ا الموقف : العقائد في 
الضائر والقلوب ٠‏ والحساب عليها يبقى حتى ( يوم الحساب ) ؛ أما 
الحضارة فهي للجميع من يعيش في وطن وأحصد وتحصت سماء وأسدة ؛ 
هذا مع الإأشضارة إلى استحصالة التمييز املطلق بين كلا الموقفين : 


وأخيرأ يبرز الاتجاه الثالث » ويرى أصحابه بالقطع بين العروبة 
والإسلام قطعا تامأ . أما تسويغ ذلك فيسلك سَُلْكيُن ثنين » يقوم 
أوهما على موقف عدمي تغريي من الإسلام والتراث ث الإسلامي » يرى 
أن بداية تقدّم امجقع العربي تَكْمن في القطيعة مع هذين » من حيث 
هما السيب الأعظم في التخلف العربي ؛ في حين يقوم أ لمسلك الثاني على 
الاعتقاد بأن الحفاظ على الوحدة الوطنية في كل قطر عربي وعلى الهوية 
القوميية العربية عموماً » يستدعي إقصاء الإسلام والثراث الإسلامي 
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خصوصاً وموم من الحيأة الاجتاعيية العامّة » دون قيين بين الإسلام 
كاعتقاد ديني له بنيته الإعانية الميتافيريقية » وبينه كحالة حضارية 
أسهم في تكوينها جموع من الأجيال العربية ذات الانتاءات الدينية 
الختلفة والمتنوعة . 
جو عو هنو 

ونحن دون استفاضة في تحديد الرّأي بتلك الاتجاهات الثلاثة 
حيث نعلن أن الاتجاه الشاني هو الأقرب إلى الصّواب » نضع هسذه 
المسألة مع المسائل العشر الأخرى أمامنا كأفاط حاسمة من التحديات 
التي يواجهها الإسلام المعاصر » في امجتبع المربي . 

وإذا كنا تَعْقد العزم على تفكيك المسائل ‏ التحديات ‏ المذكورة 
وعلى ا كتشاف ما يوحد بينها من نواظم بحيث يدفعنا هذا إن وضع اليد 
على مقتضيات ذلك المجتع وعناصر الدفع باتجاه غمائه وتقدّمه من موقم 
الإسلام المذكور ء المساص ء قلعلنا نرى أن الخطرة الأولى على هذا 
الطريق تقوم على الاقرار بأن الإقلاع في هذه المهمة يقتضى الاعتراف 
بجموعة أطراف مَمْنيّة به . أما الهمة فقد تتحدّد با ثرأه المصطآيم 
الأقرب إلى الموضوعية العامية المنفتحة والأبعد عن التنطع والذّهنيّة 
الاستفرادية المغفلقة » وهو مصطلح ( مشروع هوض عربي جديد ) . 
وبالقايل » نشدّد على أن مَنْ بإمكائه التصدي لمذه المهمة ولما تنتجه 
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وتولّده من مقتضيات ٠»‏ يقثل خطوصاً في أطراف أريعة تشكلت فى 
الفكر العربي الحديث وإلى حد ما كذلك في الفكر العربي المعاصر ؛ 
0 التيار القوري العربي , ؛ والتيار الإسلامي : والتيار ألا شتراي » 


لل ؛ إن ماعل ملي تللك الهارات تعي يمدق أية لاك 
المشروع التهضوي . ؛ يقوم على جموع من العناصر » ربما كانت التالية في 

١‏ ) الوعي العميق يواقع الخال المأساوي في امجع العربي » ومن ثم 
الشعور يمسؤولية التغيير وضرورته القصوى حيال ماقد شمّيه ( خطاماً 
مفتوحاً ) » أي قايلاً للرَأبٍ والتّجاوز . 0 

؟ ) الوعى العميق بأن الاختلاف الْمُدرَكَ عقلاةا] وبروح من 
الدفاع عن الوطن وإعادة بنائه هو طريق الوحدة » وبأن الوحدة 
لاتنفي الاختلاف بقدر ما تعمل على ضبطه وغقلنته وتفكيكه , 
تاريخيًاً » باتجاه ماهو بحتمل صوب الوحدة أو التوحيد المفتوح . 

4 التسأسيس لتجمع وطني وقومي ديموقراطي على مستوق 
الأقطار العربية * وكذلك على مستوى الوطن العربي » تتحده مهبّاته 
الشاريخية وتنضبط في ضوء التحديات المأق على ذكرها والمكدّفة 
بما تخصناه تحت مصطلح ( مشروع هوض عربي جديد ) . وقد 
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نضيف ٠‏ هاهنا » أن هذا المشروع يكن إلقاء مزيد من الضوء عليه » 
حين ننظر إليه من موقع تقوم دقيق لما سبقه من تجارب نبضوية 
عربية وإسلامية في التاريخ العربي الإسلامي الوسيط. والحديث » ولما 
يهف إليه مستقبلاً ضمن صراع متعاظم داخلاً وخارجاً ؛ أي من موقع 
معادلة الأصالة المعاصرة . 

) انطلاق مثلي التيارات الأربعة المحدّدة فوق من تواضع معرفي 
نظري وعلي حقيقي ( غير مُراوغ ) » ينبني على أن تحقيق حد أو آخر 
من ذلك المشروع النهضوي يتعارض ٠»‏ مبدئياً » مع َعم ممثلي أحد هذه 
التيارات بأنه » هو وحده ودون الآخرين » يلك ( الحقيقة التامّة ) 
على صعيد تقدّم هذا الوطن التاريخني » بأنه هو وحده الْمَعْني بتقديم 
( الرجعية المنمجيّة والنظريّة ) لهذا التقدم . 

ها هنا » في هذا المعقد الحاسم من المسألة » يتضح أنه من قصور 
النظر المعرفي والتارمخني ومن الخطورة الاجتاعية السياسية بمكان ؛ أن 
يظن بعض هؤلاء أو بعض أولكك أن الرّهان على ابتزازالجهورالإسلامي 
العريض ف المجتيع العربي . وهوالمعروف بعدم تمرسه بقضأيا التفكير المعرقي 
النظري وبخضوعه لكثيرمن محاولات الاستلاب السيساسي والثقافي 
والنفسي العاطفي » أمر محقل على المدى البعيد الاستراتيجي لتحقية 
اتتصار على ( الآخرين ) . فثل هذا التفكير إفأ هو ومم تنقشع 
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خيوطه مع أول اختبار له » في ضوء مواجهة المقتضيات والتحديات 
التي يواجهها الإسلام العا ء عمقاً وسطحاً وعلى التّحو المأقي عليه 
أنفاً . 

إن الإقرار بالتعدّدية المفتوحة في نطاق الفكر الإسلامي ذاته : 
وفي نطاق الفكر الديني العرلي عامّة » إضافة إلى الفكر العربي بأنساقه 
الختلفة » لا يمح إطلاقاً بالأخذ يمثل ذلك النظر . يل إن هذا الآخير 
تل مقتلاً لتلك التعدّدية » ومن ثم اختراقاً حامماً لما حدّدناه في إطار 
مشروع نسوض عرلى جادايد ؛ ذلك لأن هذا الأخير يتامس ؛ عن 
حيث العمق » على جهد كل القوى الخيّرة في هذا المجمع » دونما استثناء 
أولاً » وبعيداً عن وصاية أية واحدة من هذه القوى على الأخرى ثانياً . 
وبالتالي » فإن » رفض التعدّدية المذكورة ومصادرتها أو اللعب عليها : 
يصب في تيار النظام الدولي الجديد ٠‏ الذي يعمل بقيادة الولايات 
المتحدة الأميركية ‏ على اللعب على الميع بشقّ صفوفهم وإبهام البعض 
منهم بأهم م وحدثم المعنيّون بمستقبل هذه المنطقة ٠.‏ 

ويبرز ذلك ٠‏ خصوصاً » في أوساط إسلامية مغرقة في ظلاميّتها 
وفي خطورة ضيق أفقها » وتنطلق من منظومة عقيدية مؤسّسة على 
ثنائيّة ميكانيكية ساذجة ومدمّرة طرقاها المتقاطيان : بإظلاق » هما 
( الؤمن ) و ( الكافر) . وحيث يُوْخَد هذه الثنائية » فإننا نواجه 
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عملية تبدأ ولا يُرأد لها أن تنتهي » عملية وأسعة ومفتوحة من التكفير 
والرندقة والملاحقة والتشهير والتهديد والاستتابة ؛ وبكامة » مرحلة من 
مراحل ( عاك التفتيش ) تحمل شعاراً إرهاييّاً ظلاميَاً يستفز الجميع : 
بمن فيهم القوى الإسلامية المستئيرة المتعقلة » ألا وهو : من زمن التفكير 
والتعقل والْتَبمّر و ( الوادعة ) ٠‏ إلى زمن التُكفير والإارهاب واستفراد 
المجمع والدين وإشهار ( كتم الصوت أو جاهره ) وسيلة إلى مخاطبة 
الآخر. 

على هذا الصعيد »> توأسجه مثالاً بزكل الأمئلة » ويقدّمه الشيخ 
عمد بن عمد الفزازي ( من المغرب ) في حوار بت من القناة التلفازية 
المدعوة ب ( الجزيرة ) » في الشالث من أذار من هذا العام 46 م. 
لقد قال الرّجل بوثوقيّة تأمّة : « القوآنين الوضعية تحت أحذيتنا » ؛ 
وأعلن بصيغة تجمل من الإسلام دين وصاية على الآخرين » وقتل 
وإرهاب واإستعداء ومصادرة لحريات البثر : « حزية الاعتقاد نوع من 
الرّدة عن الدين » ؛ ومن ثم : « رحم الله الذي قتل فرج فودة وحسين 
مروة » . وأخيراً يجيب عن السؤال التالي : « كيف تقف هنا على هذا 
المنبر وتدعو إلى القتل » ء قائلاً : « هكذا يريد الله » ! 


إن القول بمثل ذلك الموقف الفزازي يُفضي بنا إلى ثلاث نتائج 
تصباأ كلها في رؤية وإحصدة ؛ هي تلسك الى تفصع عن نفسها 
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ب ( القّسائية ) المحددة فوق . النتيجة الأولى تقوم على الإقرار بأن 
الغرب الإمبريالي العولي الراهن محقّ في إعلانه الإسلام ديناً إرهابيًا 
متومّفاً تغدو مكافحته ومناوأته » حيما كآن » وأجب البشرية كلها . 
وبذلك ٠‏ يُمنح هنتنغتون وأمثاله مصداقية معرفية لا طرحه تحت أسم 
( صراع الحضارات ) . 

أما النتيجة الثانية المترتبة على ذلك فتَمُئل ف الإطاحة بالإسلام : 
بأساسه القرآفى » بوصفه ( دين هدى ورحة ) ء واستبداله هذا التمط 
من الإسلام المقدّم بصيغة « قراءة إسلامية فزازية » ؛ هذا مع الإشارة 
إلى أن القراءة المذكورة قد تكون قادرة على استنباط ( شرعيّة نصيّة ) 
ها من موقع النّص القرآني ذاته » عبر استخدام آليات التفسير والاجتهاد ‏ 
والتأويل على تحو يسمح بذلك . 

أما النتيجة الثالثة فلعلها تعلن عن نفسها بأشكال مأساوية مدوّية 
تتلخص في نشوء حروب دينية طائفية مذهبية في النطقة الإسلامية 
عموماً » وضن الجقع العربي بنسقه الإسلامي خصوصاً » من شأنها أن 
تنتج « صراعات مغلقة » » أي غير مقرة بالاعتبار التأريخي » وبالتالي 
تقود إلى ( انتحار ذاتي ) لاغالب فيه ولا مَغلوب . 2 

إن ذلك هثْل ‏ على ماأتينا عليه من تحدّيات . تحدّياً عملاقا أمام 
الإسلام المعاصر . ماالعمل » وكيف نواجه ذلك ؟ بل إن هذا التحصدي 
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السلام وأسكلة مص ا خبرم يلصي 


يقف أمام الميع ؛ لأن الجميع معنيّون به . ومن ثم » ماالذي ينبغي على 
دعاة الإسلام أن ينجزوه فيا يخصْ خطايم السيامبي والثقافي 
السياسي ؟ 

في هذا وذاك » نواجه الإشكالية المعقدة والمحددة ب ( العلاقة بين 
الأصالة والمعاصرة ) ٠‏ أي الإشكالية التى ما يزال الفكر الإسلامي العربي 
المعاصر يتعثر في كثير من أووجهها وحقولما والتي ‏ من ثم تدخل : 
بعمق » في كيفية ما يقدمه أمثال الشيخ الفزازي . 

إن القكر الإسلامي العربي المعاصر مدعو إلى أن ارس - يدأ بيد 
مع غيره من أنساق الفكر العربي المعاصر . جهدا نظريَا وسياسيّا هائلاً 
باتّجاه تلك الإشكالية ؛ ععاولاً » في ذلك » الإجابة عن التساؤل التالي 
الكبير : كيف لنا أن نبقى أوفياء لتراثنا » دون أن نفقد أنتاءنا العميق 
للعصر ؟ من امام منهجيّاً » هنا » الإشارة إلى أن الإجابة عن هذا 
التّساؤل » ومن ثم عن إشكالية الأصالة والمعاصرة » تقتضي الانطلاق من 
محور مركزي يبرز بمثابة معغيار منهجي ضابط . 

وقد لاحظنا » في سياق سابق » أن هذا المعيار يمل في الواقع 
المشخص المعاش » أي الحاضر الْمُفْصِمح عن نفسه عَبْر قناتي الْمَعرفي 
والايديولوجي . فهذا الحاضر لي نفسه على كيفية العودة إلى الماضي » 
حدداً ما يُوْحْدْ منه على سبيل التبني ١‏ وما يستلهم منه » وما يلفظ 
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منه . من هذا الموقع » تغدو الأصالة والمعاصرة وجهّيُن اثنين لمسألة 
واحدة + هي التمكين ل ( الحاضر ) في توجّهه الشذاهض . وبذلك , 
يغدو خطأً النظر إلى الأصالة وكأها الحالة المقترنة زمنيّاً وبالضّرورة 
مع ألاضي ؛ 5 يصبيح من اليف مكان أن ننظر إلى المعاصرة مقترنة 
بالحاضص ضرورة : إن هذا النمط من النظر إلى الأصالة والمعاصرة يخْلِي 
الموقف لعلاقة جدلية بين الفريقين يكون عليها مقتضاها أن تمر 
بالحاضر بوصفه معياراً منهجيّاً ضابطاً . 

ومن شأن ذلك أن يجبعلنا نعلن القول بأنه حتى لو م نأخذ بشيء 
من ماضينا وكان ذلك مستجيباً لهذا المعيار المنهجي » فإننا مع ذلك 
نبقى أصلاء ؛ وبأنه حتى لورفضئا واقعنا برمّته بعد بحث فيه وتقص' 
في ضوء احتياجات تقدٌّمنا » فإندا مع ذلك نظل معاصرين : إن 
الأصالة معاصرة والمعاصرة أصالة هما حركة واحدة باتجاه حاضنا في 
أفقه الناهض احتالاً وضناً » يده الأوّلي على الأقل . ولسن حظّنا 
الساريخي أن ماضينا مفعم باتجاه النهوض والتقدم . ولكن ذلك 
سيبقى بعيد المنال عنّا » إن لم نأته عبر مداخله الشاريخية الجدلية 
المناسبة والمطايقة ؛ بل ريما كذلك يتحول إلى عبء علينا ( وهذا 
مايحدث راهنا على أيدي كل الفرقاء في العالم العربي الإسلامي ) . 

لقد أجابت اليابان والصّين وغيرهما عن أسئلة ترانها على نحو 
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مكنها من الخول في العصر والاغخراط فيسه » دون عقسد وصوائق 
وأضطراب ؛ فقكنت فمكنت الأولى < اليأبان ) من بناء مقع رأسما لي متقسدم 
يقف ندا للنظام الرأُسمالي الأوربي الأميري ؛ في حين استطاعت الصين 
أن تبني مجتعا اشتراكيّا متقدّمأ ومُنافساً لذلك الأخير . والمهم في ذلك 
أن كلا البلديُن سار باتجاه التقدم » دون الدُخول في صدام مع تراثه . 
وفي الحالتين » يلاحظ أنه وُجد من الرجال وامجموعات والتكوّنات 
السياسية ؛ التي استطاعت أن تنجز مهمة عظمى » هي قراءة ترائها 
وفق احتياجات تقدمها وضرورته وأفاقه » وفي ضوء ممارسة عملية عميقمة 
من التفسير والاجتهاد والسأويل والتأريخ . وقد نضيف إلى ذلك 
ماحدث ٠‏ كذلك » على صعيد مايمى ب ( لاهوت التحرير ) في 
أمريكا اللاتينية » الذي مكن مؤمنيها من المسيحيين وغيرهم من قراءة 
ترأثهم الديني على نحو جعل منه قوة تأريخية تقدمية ضخمة . 
عو جو جو 


إن الفكر الإسلامي العربي » الذي همل وريثأ شرعيّاً لترأثه 
الإسلامي العظي ممثّلاً في التيارات الفكرية والمفكرين والفقهاء 
والباحثين والعاماء والفلاسفة وغي رهم » يجد نفسه أمام مهمة شائقة 
وشائكة ء هي الإسهام ‏ يدأ بيد مع الأنساق التقدّمية والمستنيرة 
المتعددة للفكر العربي - في خلق حالة من النهوض الجديد نواجه به 
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مّناة العصر وقتلته وظلامه في الداخل والخارج . وما نحسب أن هذه 
المهحمة قابلية للتحقق إلا في إطار مشروع وض عرلي قومي 
ديموقراطي » على نحو ماحاولنا ضبطه آنفا » وخصوصاً ضن الوعي 
العميق بضرورة القطع ائيّاً مع جموعة من الأوهام الإيديولوجية التي 
أتينا على بعضها » مثل ( أسامة العلوم ) و ( الإسلام هو الحل ) . 

هكذا إذأ ء يجد الإسلام المعاصر نفسه ء في انجتيع العربي الرّاهن : 
أمام مُطيّن من التحديات وما تقترن به من مقتضيات . 

الفط الأول يتصل بالنظر في بنيته ووظائفه واحتالاته 
المستقبلية : الانطلاق من أن تلك البنية وهذه الوظائف والاحتالات 
تمثل حالة مفتوحة » تتأثر بمحيطها الفكري ٠‏ 5 تؤثر فيه » ضن 
علاقة ندّيّة بناءة » وليس من موقع الاعتقاد بوجود منظومات 
اعتقادية مغلقة تؤثر في غيرها » دون أن تتأثر بهذا الغير . 

أما النمط الثاني فيتجسّد في ما يطرحه الواقع العربي والإسلامي 
العربي من مشكلات وإشكاليات سياسية وأقتصادية وثقافية وقييّة 
داخلاً وخارجأً » على نحو ما أتينا عليه في حينه ؛ مع الإشارة إلى أن 
الإجابة عن ذلك يقتضي الانغياس العميق في البحث العامي الموضوعي 
الملتخصص » وضن توجّه يحافظ على وحدة الفكر العربي بكل أنساقه 
الحفزة على التقدّم والفاعلة فيه » هُوية وحاضراً وآفاق مستقبلية . 


الإسلام وأسئلة العصر الكبرى ب 


إن ذلك كله ء منقرداً ويجتتعا » يمثل لنا دعوة إلى حوار مفتوح غير 
مشروط إلا بشرطي الموضوعية العامية والإرادة الدهوقراطية في بناء 
مجع عربي متحرر ومتقدام » يلتتُ في إطاره ‏ وضن روح من المساوأة 
والحرّية والعدالة والتسامح ‏ كل القرقساء والتيسارات السياسية 
والإيديولوجية ء وبشكل خاص منها القومي والإسلامي والاشتراي 
والليبرالي التحديثئ ؛ بما هي فرقاء وتيارات ترفع لواء الدفاع عن 
وطن يراد له أن يُستباح وأن يُهِثْم » ولواء إعادة بنائه وفق مبادئ 
الحرية والتعددية والعقلانية والمساوأة والتسام » أي مبادي غدت في 
صلب إجماع بشري عالمي كبير : 

لاإكراه في الدّين ! ولا تزر وإزرة وزرّأخرى ! 

وألذين يقولون مالا يفعلون ..! قل هل يستوي الذين يعامون 
وألذين لا يعلمون . 

أن لاأقرّ كامة وأحدة ممأ كتبت ٠‏ ولكني سأقف حتّى الموت مدافعا 
عن حريتك ٠‏ مؤيداً حقك في أن تقول ماتريد ( ثولتير لروسّو ) ! 

تلك مبادئ عظمى قدّمها الإسلام والبشرية السّامية غما أحرانا أن 
نتثلها فكرأ وممارسة ؛ ونكون من التاجين ! 

م جو ابه 


الإسلام وأسئلة العصر الكبرى اا 


انطلاقاً من الحقل الذي ارس فيه نشاطنا البحثي العامي » يمكن 
القول بأندا أنجزنا هذا البحث من موقع حاولنا أن يكون أقرب إلى 
الموضوعية العامية » بما تقتضيه هذه من ضرورة إقامة حدٌ ما من 
التقابل ( ممعنى عدم التياهي ) بين موضوع البحث والباحث . واستندتا 
- في ذلك إلى مجموعة من الأنساق المعرفية » وخصوصاً منها عم اجتاع 
الدين وتاريخ الدين ونِظرية النص ونظرية الدلالة » وكذلك نظرية 
الترأث . وف هذا كله » حاولنا تقصي الاحتالات التي تقود إلى فهم 
معمق للإسلام : « وَحْياً وتاريخاً وتراثأ وراهناً » » أي بوصفه حركة 
تاريخية متدفقة » مستويات متعددة ومتنوعة في خصبها وآفاقها : 

وأتضح لنا » في سياق ذلك كله ء أن التعليق المنطقي للتحدث 
عن ( الوحي ) مثابة بنية ميتافيزيقية بقية ( لاتاريخية ) » ل يَطْل ٠‏ بحيث 
وجدنا أنفسنا ‏ عبر تقمّي تاريخية الإسلام ‏ في رحاب ( وَحْي ) 
يفصح عن نفسه تاريخيّاً » ليترك الناس يفكرون ويتصرّفون أحراراً 
إلا من ضوابط الحرّية العقلانيّة المستنيرة والمشرة » التي يحفز عليها 
( كتاب الهدى والرّحة ) . أي ليترك البشر يبدعون طرائق التفكيرفيها 
وأسأليب تطبيقها وفق الوضعيّات والمصالح الاجتاعية التي يعيشونها : 
والنُظريات والإيديولوجيات التي يطرحوها . | 

لكن هل من شأن هذا أن يفكك ( الإشكالية ) المعقّدة » التي 


الإسلام وأسثلة العصر الكبرى يق 


تحيط بالإسلام المعاصر ( عربيّاً وربا كذلك على نحو العموم ) ويجعله 
من أطراف عديدة . موضع أتهام ٠‏ ومن ثم ء هل يسمم لنا ذلك 
بالافتراض العامي بأن الإشكالية إياها قابلة للانفتاح بأتجاه ( آفاق 
مفتوحة ) ؟ 

من الوجهة المنهجية النظرية ٠‏ 5 أتينا على ذلك أنفاً » يكن 
الإقرار باحتالية ذلك الافتراض وبالتالي بإمكانية بروز أفاق مفتوحة 
وجديدة أمام إتتاج ( قراءة إسلامية ) معاصرة تستجيب لمقتضيات 
العصر وتحدياته . بيد أن هذا مشروط بأمرَيُن اثنين حاسمين : 

أولما يشل بوجود أو بولادة حامل اجتاعي بشري يحفز على 
ذلك ؛ ما يعني أننا » هنا » أمام شرطيّة تحؤل اجتاعي فئوي وطبقي 
يحتضن الولادة الجديدة العسيرة ويحمي سيرورتها واحتالاتها . 

أما ثانيها فيقوم على عملية تكوين أطر عميقة وواسعة من العاماء 
والباحثين والمفكرين القادرين على إتتاج مثل تلك ( القراءة 
الإسلامية ) يدأ بيد مع جماهير الأمة العريضة وتعميها في أوساطها على 
نحو يجحل من هذه الأمة مشاركا في ذلك بعيدأ عن أي رؤية نخبوية . 

بكامة وإحدة نقول : إن ذلك هثل لحظة هامّة من اللُحظات 
المكوّنة لمشروع نهوض عرب يحفق الحرّية والاستقلال والتقدم 
والعدالة . . 


تعقيب الدكتور البوطي على الدكتور التيزيني 

يدور كلام الدكتور الطيب التيريني في بحثه هذا على انحور 
التاللي » الذي ؛ يا على على ترسيخه في الأذهان وإقناع الناس به : 
لمش ,أ ب ان سول اللّه ل خا ان .شن حول إل مرأة 
حياتي. مام سكملا مقتضياها وإ سيل م النلى هذ الول 
جيرا , باعتاره يلون على اختلاف ققامم ومناهيهم ؛ حركة 
امجمعات الإنسانية بكل عواملها ومقوّماتها . وبذلك يتحول القرآن من 
المطلق المتعالي عن وأقع الناس إلى الخطاب البشري الذي يجاري أوضاع 
الناس ويسايرم في تطوراتم 

ويدع الدكتور التيريني تصوره هذا بطائفة من الأمور : هي : 

5 )ماهو ثابت من أن القرآن نزل منجّا » أي متفرّقأ » خلال 
عمر البعثة النبوية . 


تعقيب الد كتور البوطي ١‏ 

؟ ) ماهو مقرر لدى علماء الشريعة الإسلامية من ضرورة فهم 
النص على ضوء السبب الكامن وراء نزوله . 

) القاحدة الفقهيّة القائلة : تتبدل الأحكام بتبدّل الأزمان . 

ءٌ ) الحديث الثبوي الذي لا عل لي به » ول أرّهِ في أي مصدر » وم 
أممع به من قبل . وهو : « القرأآن ذو وجوه متعددة » فخذوأ بوجهه 
لسن ( أو الأحسن [.. ) » الك بين |الحسن والأحسن من الرأوي : 
وهو ألدكتور التيزيني . 

ثم إن الدكتور التيزيني يبني على تصوّره هذا » المدعوم بالأدلة 
المذكورة ٠‏ النتائج التالية التي يجب الأخذ بها » في نظره : 


١‏ ؟ )إن كل القراءات ( أي كل الفهوم والتفسيرات ) تملك مشروعية 
الكشف عن المعاني التأويلية للقرآن » مادامت تعبّر بذلك عن واقع 
اجتاعي يعبر عنه ويدعو إليه أصحاب هذع القراءات ص 8؟؟ . 


؟ ) إن مغرفة الحقيقة القرآنية » ليست حكرأ على اتجماه أو تيار 
أو مسذهب ديني أو فلسفي أو أخلاقٍ بعينه . ويقول السدكتسور 
التيريني : إن الذي يدعي أنه المستقل بفهم القرآن » ليس أولى ببذه 
الدعوى » مادام القرآن مرآة أمينة لواقع كل الناس على اختلافهم : 
وما دام أنه ترجمة دقيقة لقناعات تلك الفئات كلها . ص 8؟١‏ . 


عيب الدكتور البوطي با 


؟ ) إن الفرقة التناجية التي أخبر عنها رسول الله َه ' هي 
حسب القرار إلذي أنتهى إليه - تلك الى ت: تخضع القرأآن للقراءة ألتي 
تستجيب لطاجة كل عصر » وتتاشى مع واقعد وأحواله . 





إذن » ذلك هو انحور الذي يدور عليه حديثه في هذا البحث » 
وتلك هى أدلّته التى يعتد عليها » وهذه هى النتائج الى توصّل 
١ ١ ١ 000‏ 
إليها ‏ . 


ود بده اهن 


499 الذين ينظرون إلى الدّين جذة وتفصيلا ٠‏ على أنه من الظواهر الاجتاعية ٠‏ التي 
أفرزتها حركات الشاريخ وصراعاته » لابدٌ أن يخضعوا وجود النص الدّيني لما 
أملته ظروف الصراع ثم الغلبة التي فان بها الإنسان في لحظة تأريخية نا ٠‏ ومن ثم 
فلايد أن يذهبوا في تأويله مذاهب شبّى » بالقدر الذي تفتضيه التراكات التاريخية 
إلقي صنعها الإنسان والتيارات الاجتاعية الي سادت على أعقاب ذلك , 
إن الإاسان ؛ عند أصحاب هذه النظرة ء هو كل ثيء ٠‏ ومن ثم فلا توجد حقيقة 
مطلقة . أنا الحقيقة كل ما يتلبّس بالإنسان الذي مازال يفيض به الزمان 
والمكان + وما زال علا ساحة التاريخ بالمد والجزر من حركاته الجدلية المتصارعة . 
ومن ثم فإن الإنسان » كل إنسان : هو رب النص ومصدره ( مندم. ) فهو الذي. 
ملك أن يفرغ فيه ما يشاء من المعاتي والأفكار وأن يجرّدِ منه مأيشاء منها . وإفا 
يقود إلى ذلك تراك تاريني تتفجّر منه جدلية عسرة » وتيارات اجتاعية وسيأسية 
وتريوية تشكّل في جموحها المناخ اللولي المتحرّك .. ولا يتوقع أن يدرس أصحاب 
هذه النظرة النص ؛ وما قد يعرض له من تأويل » سواء في ماضيه التاريي 
أو طوره أالي » إلا على هذا الأساس ( أنظر على سبيل الشال : : التُشكلات 
الأيديولوجية في الإسلام » للدكتور بلسالم ميش ) . 5 


لس 
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ونحن تبدأ فنناقش احور الذي أدار عليه الدكتور التيزيني حديثه 
كله . وهو دعوى أن القرآن في مرحلة التنزيل ( إذ تنزل إلى السماء 
الدنيا وأثبت في اللوح المحفوظ ) كان متعالياً عن واقع الإنسان 
وطبيعته » فاما أهبط به إلى الأرض ( تشظّى ) على حدٌ تعبيره » أوزاعاً 
بين أفهام الناس وأحوالهم واجتهاداتهم وتطوراتهم .. فاكتسى من ذلك 
معاني شتى تتجاوب مع كل تلك الأفهام والاجتهادات والمذاهب !.. 


إننا نناقش هذا التصور من خلال التقاط التالية : 


أولا - إن هذا التصور يعني بوصوح أن محمون القرآن إذ كن قي 
اللووح المحفوظ » أي قبل أن يوحى يه إلى عمد عليه الصّلاة والسّلام : 
كان إِلَهِي المستوى في معانيه وقراراته وأحكامه . فلا تنزل إلى الأرض 


عه | غير أفي لاأصنف الدكتور الطيب التيزيني » مع أصحاب هذه النظرة إلى الدين . 
بل الذي أعفه » أنه موقن بأن الإسلام دين رياني » يعبر عنه القرآن الذي هو 
كلام الله . هذا مابدا لي منه ٠‏ أما الأسرار فوكولة إلى الله  .‏ 
ولمو عاست أن الدكثور التيزيني من يرف أن السدّين ».من حيث هو ء ظساهرة 
أجتاعية أفرزتها الصراعات التاريخية ء لصدني المنطق والنهج الملني عن الدخول 
معه في هذا الحوار . إذ ليس بيني وبينه عتدئن أي جامع مشترك ؛ يصعم أن ننطلق 
منه . ولقلت له عندئدذ هذه الكامة » لاأزيد عليها : أنت منطقي مع نفسك في 
كل ماقد قلته في بمتك هذا .. إذ إنه الثرة المتفرّعة منطقيّاً من نظرتك السايبقة إلى 
الدين .. ونا كان حوارنا هنأ لا يتناول جوهر الدين ومصدره ؛ فالجدل سعياً إلى 
تحقيق مصير واحد » لنظرتين متوازيتين » عبث لاطائل منه . 


تعقيب الد كتور البوطيى الها 


ووعته أسماع الناس » اختفى منه ذلك المضون » وأفرغت فيه معان 
أخرف تتنأسب وبشرية الناس وتتاثى مع اجتهاداتهم وظروقهم 
ومذاهبهم وتطوراتهم . 

إذن فالقرآن دخله تصحيم كآن لابدّ منه » عندما تحول من سماء 
الربوبية ليصبح خطاباً للناس .. إذ تبيّن أن ذلك للضون الأول متعال 
عن فهم ألنأس ووأقع حياتهم وظروف معايشهم وألوان ثقافاتهم . فكان 
لا بد هن إدخال تعديل كلي على طريقة خطابه ومضامين كلامه » من 
قرارات إخبارية وأحكام إنشائية » ليصبح متناسباً مع أحوال الناس , 
ومع ماقد يتوازعهم من الاجتهادات والمذاهب والفلسفات . 

والسؤال الذي لا يمكن أن يغيب عن بال أغى الناس » ممن يؤمن 
بأن القرآن كلام الله هو : 

أَوَلم يكن الله قادرأ على أحد أمرين : إما أن يخضع منذ الأزل 
مشروع قرأنه هذ! ٠‏ لأقهام الناس وطبائعهم » وأن يقم منه نظاما 
مستقرٌأ يتناسب ومصالههم الفطرية وحاجاتهم الإنسانية الدائمة » وإضًا 
أن يعلوٌ بمستوى عباده البشر إلى هذه المكانة التي نسمّيها بالخطاب 
المتعالي عن واقعهم وأفهامهم ؟ 

ومن هذا الذي يؤمن بألوهيّة إِلَهِ » تنبّه بعد حين إلى أن قرآنه 
الذي آن أن ينزل إلى الأرض ليس صالحاً لأنه يخاطب به الناس » كل 
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الناس » ومن ثم فلا بد من أن تبث فيه روح بشرية مناسبة » حتى 
( تتشظّى ) معانيه أوزاعاً بين أحسوال النسساس ومسذاهيهم 
واجتهاداته, ؟ 

ثانياً ‏ إذا كآن القرآن في مرحلة خضوعة للتأويل » متسعاً لسائر 
الأفهام والاجتهادات منسجا مع سائر المذاهب والفلسفات » متلوّناً مع 
سائر التطورات والأحوال ء وكان كلماء الّيال لا يستقرٌ عند لال 
وإحدة ولا معنى معيّن (٠‏ يقول كل شيء ولا يقول شيئا ) فا الساجة 
إذن إلى أن يُلاحَقَ به التاس » إعلاماً وتكليفاً » مع الوعد بالأجر 
ا حسن لأستجيب الطيع ٠‏ والوعيد بالعقاب للجصاحد المعرض » 
وما الحاجة إلى أن تنقاة له أعباء رسالة تقد على مدى ثلاثة وعشرين 
عامأ وحيأ من عند الله يخاطب به النأس . 

أليس خيراً من هذا كله في مقياس الحكة والتدبير والعقلانية » أن 
يتوجّه صاحب هذا القرآن إلى الناس كلهم يكامة واحدة » يقول للم 
فيها : لقد أسامتكم أها الناس إلى اجتهاداتم ومذاهبك الفكرية 
والسلوكية الختلفة » على أن تعدلوا ولا تظالموا .. وهل من موجب أن 
يُصّنْف الناس في ميزان القرآن » والحمالة هذه » بين مؤمن وكافر : 
ومطيع وفاسق » وهل من مبرر لأن يُخاطْب الناس بأي تهديد 
بالعقاب » عند المعصية والإعراض ؟ 


تعقيب الدكتور اليوطي 0 


من الواضح أنه لاميرّر لشيء من ذلك , إة ليس في الناس عندئذ 
مؤمن وكفر » ولا مطيع وفاسق . 

ثالث - كيف يمكن أن يم الفرق ‏ اعتادأ على هذا التصور الذي 
يراه الدكتور التيزيني - بين دلالتي القرآن التنريلي إذ كآن في اللسون 
الحفوظ » والقرآن النّأُويلي إذ أصبح على الأرض ٠‏ في أي نص يكن أن 
نقرأه من القرآن ؟.. ولنضرب المثّل هذه السُورة القصيرة : 

ألم تَرَكَيْف قعل رَبك بأمطحاب الفيل * أَلْمْ يَجْعَلَ كَيدَهُم في 
تضليل + أل لمم طم أبايل # تزسهم بججازة ين سيل + 
فَجَعَلَمَهْ كَعَصْفب مَأكول © 1 الفيل لماه , 

إننا الآن نعي مدلول هذا الكلام. » وترتسم في أذهانتا المبشرية 
صورة الوقائع التى تعبّر عنها السورة .. فهل كانت لها دلالة أخرى 
عندما كانت في طور التازيل ؟ أي عندما كانث مخبوءة عنّا في اللوح 
المحفوظ. ؟ 

إن قلنا : نعم » فإن الننيجة هي أن تصبح إحدى الدلالتين كذبا 
مخالفاً للواقع . إذ إن ! رة تتحدث عن واقع تاريخي جرى على 
الأرض . ولي يكون حديث القرآن عن ذلك الواقع صحيحاً يجب أن 
يكون بينها تطابق تامّ في كل المراحل التي تنقل القرآن خلالها إلينا 


تعقيب ألد كتور البوطي يليل 


فإذا فرضنا وجود اختلاف في الدلالة بين طُوْرَي القرآن التغزيلي 
والتأويل » فلا ريب أن إحدى الدلالتين عنالفة للواقع » وذلك هو 
الكذب الحض !.. فهل يعقل اتّصاف كلام الله بذك ؟ 


هذا من جهة .. ومن جهة أخرى ٠‏ هلا أوضح لنا الأستاذ التيزيني 
كيف يتم إخضاع النصوص الإخبارية في القرأن » من مشل هذه 
السورة » للتأويلات المتخالفة التي يفترض أن يتّسع القرآن لما جميعاً , 
مع مانعم من أن التص الإخباري لا يتضن حقيقة صادقة إلا إن كان 
له مصدأق على أرض الواقع ؟.. هذا مع العم بأن مالا يقل عن ثلث 
القرآن إنما يتضن نصوصاً إخبارية !!.. 

إن النص الإخباري الذي يقبل أن يؤول بوجوه ومعاني شنّى : 
إنما هو ذاك الذي يتحدث عن أخيلة أسطورية .. أما النص الذي 
يفترض اتصافه بالصّدق وترفعه عن الكذب والأوهام الأسطورية ء 
فلا يعقل أن يكون له أكثر من حقيقة وأحدة . 

ولعل الدكتور التيزيني » كغيره » يعم أن حسديث القرآن عن 
أصحاب الفيل ( أبرهة الحبثي وجنده ) مرتبط بواقع تاريخي جرى في 
مكة عام ولادة جمد وُه . فيان كان يعلم ذلك ولكنه يجنح إلى مثل 
ما يراه القائلون بأن هذا الكلام عن أصحاب الفيل وهم باطل لا يقبله 
العقل والعم » ثم يخضعه من أجل ذلك لا قد يستحسنه من التأويلات 


تعقيب الدكتور البوطي مدا 


التي ينبغي أن تتسع لما السورة وإن اختلفت وتعدّدت » مادام أنها 
مجرد خيال قرإني لامصداق له على أرض الواقع .. أقول : إن كان 
التيزيني فعلا من يجح إلى هذا الرأي » فليجبني إجابسة عامية عن 
السؤاتلين التاليين : 


السؤال الأول : كانت مكة عندما نزلت سورة الفيل هذه » تفيض 
بالمشركين الذين عاشواأ إلى بعشة رسول الله يده » وقد كانوا 6 مو 
معلوم يتربُصون به الدوائر» ويكيلون له التهم جزافاً بالمتحرآتاً 
وبالكهانة آنأ والتتعامل مع الأفكار الأسطورية آنا آخر . فهلا اتخذوا 
من هذه السورة التي أتناهم بها » والتي لم يكن لما مصداق على أرض 
الواقع سلاحاً يسددون به إليه الضرية القاضية »وإ فى رسالته التي ضاقوأ 
ذرعاً بها ؟.. وهلا قاموا في وجهه ‏ وقد كان كثير متهم شيوخاً شهسدوأ 
بأعينهم غزو أبرهة لمكة . يرمونه بالكذب والتدجيل » بل بالوقاحة في 
اختلاق قصة كانوا جميعاً شهوداً على بطلانها ؟.. ولاذا صتواء وهم 
يصغون إلى حديث هذه السورة في وصف ما جرى على أرضهم » صمت 
اللصدق المقدك ؟1.. 

السؤال الثاني : ماهو تأويل الدكتور التيزيني للقصائد الجاهلية 
التي قيلت عام غزو أبرهة لمكّة ء وهي تصف الغزو » وتصف تلك 
الأعجوبة الي يتحدث عنها القرأآن » وهي امتلاء جو السماء بطيور 


تعقيب الدكتور البوطي 


كرا 


غريبة ترمي حجارة ملتهبة » تفعل في جيش أبرهة ما يفعله الرَتصاص 
اليوم ؟ وإليك بعضاأ من هذه الأبيات » وهي مثبتة في سائر المراجع 


الي تق تؤرخ للشعر الجاهلي : 


يقول صيفي بن عأمر » ود يكنى بأبي قيس : 


ومن صنوه 0 


فأرسل من فوقهم حامسا 

ويقول في قصيدة أخرى : 
0 3 م ار 2 
فقوموا فصلوا رَبمٌ وتعوذوا 
فم 37 : بلاء 


فُولُوًا سراعاً نادمين ولم يؤّب 


ا 


ردي جالك يا ردنا 
فك أيت ١‏ ولن ترّيه 
مدت الله أن عاينت طيراً 


ش إذ كامسأ بعثوه رزم 
وقد كلموا أنفه قفانخرم 
يلقهم 95 أ لف ألم 5 


بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
غداة أبى يكسومَ هادي الكتائب 
إلى أهله مِلْحُبشُ غير عصائب 
. وهو جأهلي شهد هذا الغزو : 
نعمناك_ مع الإصباح عينا ' 
لدى جنب الحصّب ما رأينا 
وحصب حجارة تلقى إلينا 


فهل ينبغي أن ( تتشظى ) دلالة هذه الأبيات » ويفهم منها كل 


من يطلع عليها مأ يطيب له ؟ 


تعقيب ألد كتور البوطي ما 
رابعأ - إن المبرر الذي يعتسد عليه الدكتور التيزيني ؛ في الفرق 
الذي يتصوره بين القرآن التنزيلي والقرآن التّأويلي ٠‏ هو أن القرآن في 
طوره الأول إِلَهِيّ المستوى فلا يمكن أن يرق إليه واقع الكائن الإنساني 
ذي الصفات البشرية والأرضية الخاصة يه . 
إذن لابدّ أن نتوجّه إلى الأخ التيزيني بالسؤال الثالي : 


يقسول الله عر وجل : « وكلمَ الله مسوبى تكلباً» 
الناء ؛: 4/6؟؟ ] . وقد فصل ذلك في قوله : # وَواعَدُنا موسى ثلاثين 
َيلَة وأتمَئاها بَعَشْرٍ » فَتمّ ميقات رَبَّه أرْيعِينَ ليل » إلى أن قال : 
« ولصتا جاءً موسى لميقاتنا وكَلّمَةُ رَبّهُ قال رب أرفي أَنْطرٌ 


إليك 0 * [ الأعرافف : لالر61 1845-١‏ ] . 


فكيف استطاع موسى » وهو وأحسد من البشر ذوي الطبسائع 
الأرضية + أن يتلقى كلام الله منه مباشرة » أي وهو في طوره الرّباني 
المتعا في عن طبيعة الحياة البشرية ؟!.. وهل بوسع الدكتور التيزيني 
أن يقنع أي عاقل بأن كلام الله كان يصدر عنه ريّانياً متعالياً » ولكنه 
لا يبلغ سمع موسى في اللحظة ذاتها » إلا متشظياأ سيّالاً لايتاسك عليه 
أي معنى محدد 3 


و إذ! اقتضسع أحدم بهذا » فلابد أن يقتنع قبل ذلك بأن الله 
عر وجل كن ولا يزال عاجزأ عن أن يبلغ رسوله ؛ بل رَسلْه : 


تعقيب ألد كتور البوطي خارا 


ما يريد أن يخاطبهم به . . أي إنه يخاطبهم بالكلام ذي المعنى المحدد , 
قلا يصلهم إلا ( متشظياً ) فارغاً من المعنى المراد » وقابلاً لأي معنى 
يلصق يه !.. 
من الواضح أنه لا يقتنع هذا إلا من كان مقتنعاً قبل ذلك بأن 

لاإله .. وبأن السألة كلها وه بوم ..١‏ 

خامساً _ لاشك أن تصور الدكتور التيزيني هذا » يعني أن تبثلاً 
لاب أن يطرأ على القرآن الذي يواجهنا الله به خطاباً : ٠‏ في الفترة التي 
تفصل بين وجوده في السماء مشروعاً للخطاب .. ووجوده بيئنا نتلقاه 
خطاباً عمليّاً لنا .. إذن كيف نوفق بين هذا التتصور » والتأكيدات 
القرآنيية التي يحذر القرآن من أي تبديل فيه ؟ وإليسه بعض هذه 
التحذيرات ؛ 

- < قل ما يكون لي أن أَبَدلة مِن تلقاء نَفسي » إن أَنّبِعٌ إلآ 
مايُوحى إلَيّ © 1[ يونس ٠00٠٠١‏ ] . وهذا كلام الله لرسوله ء» 5 هو 
وأضم . ظ 

5 ما يبدل القَوْلُ لدي وما أنا بظلام للعبيد » [ 60:3 ] . 
وهذأ عهد من الله مز وجل بالأمرذاته . 





تعقيب الدكتور البوطي لهذا 

- < وَتَمّت كَلِمَةُ رَبك صِذقا وعَدلاً» لامْبَدّل لكلياته . وهو 
التميع العَلم © ( الأنعام : ١٠6/6‏ ] 

< ولو تَقَوٌلَ عَلينا بَعْضَ الأقاويل * لأخذنا منه باليّمين * ثم 
لَقَطَمُنا منة الوّتين » [ الحاقة : 6ع ة ] . والحديث في هذه الآية عن 
رسول الله . أي لوأنه حدث نفسه أن يتقوّل على الله ما لم يرد في 
مضبون كلامه له » لعاقبه الله عاجلاً بقطع وريده الذي به يمكن من 
. القول والشرح ١‏ 
فخ بف ينه 


وصفوة القول بعد هذا كله أن القرآن هو علم الله مصوغاً يبيان 
لنظي لادخل لرسول الله يي في شيء منه . 5 أكدت هذه الآيات 
ولاسيا الأخيرة منها .. وعم الله لا يكون عااً إلا إن كان مطابقا للواقع 
الذي يتحدث عنه عامه . ومن ثم فلة يمكن ( في قانون المنطق والعلم ) 
أن يلحقه أي تطور في شيء من معأنيه ودلالاته . 

و إذا أصٌ أحدم على أن ذلك ممكن » فهو يصرّ إذن على أن عم 
الله مكن أن يتبدّل وينقلب جهلاً إذ إن الذي يتحدث عن شيء » ثم 
يستدرك فيدخل تعديلاً على معالي حديثه » إغا يصحح بذلك خطا 


وتخع فيه . 


تعقيب الدكتور البوطى ا 


وهيهات للمؤمن بألوهية الله حقا أن يتصوّر شيئاً من هذا الباطل 
9 يوقنه ويركن إليه . وإن الجحود بألوهية الله على بطلانه ‏ لأهون 
من هذا التصور الذي يلفظه العقل7" . 
+ اجو اجر 
() من غريب المصادقات أنني كنت أثناء وصولى إلى هذه النقطة من حواري ميع 
الدكتور التيزيني ٠‏ أصفي إلى مخاضرة له من خلال شريط تسجيل » وإذا هو 
ينقل عني القرار الشالي : لا يجوز لمرأة أن تخرج من دأرها إلى أي عل »ء إلا أن 
تلجئها الضرورة إلى ذلك » قإذا ما زالت الضرورة كان عليها أن تسرع فتستقرٌ في 
عقر دارها !! هذا قرأر عجيب ينقله عني الأخ التيزيني !! 
لقد خمّل إل ء وأنا أفاجأ هذا النقل عني » أن البوطي إنسان آخر غيرق ٠‏ عدت 
فسألت نفسي ؛ من أنا إأذن ؟1.. 
حديثي ألذي أقوم وأقعد به مع الناس .. مماضراتي الكثيرة عن المرأة وحقوقها .. 
كتابي الذي تتوالى طبعاته مالقأ رحاب العام العربي ( المرأة بين طفيان النظام 
الغري ولطائف التشريع ألرّباني ) .. كل ذلك ينطق ببيان قاطع لا يقبل أي 
تعددية في القراءة » بنقيض هذا الذي ينقله الأح التيزيني عني !!.. 
ومنذ أسبوع اشتركت في مناقشة رسالة ماجستير لطالبة في كلية الشريمة عن حم 
عمل المرأة في الإسلام . أخذت عليها ٠‏ وبشدة » أنها نقلت خلافا في ذلك بين 
الفقهاء » وأوضحت لا أنها وإهمة ٠‏ وأنها لوحررت تحمل البحث لعامت أن عمل المرأة 
كممل الرجل » ليس بينها أي فرق في مشروعيته ء ؟! أنه ليس بيتها أي فرق في 
ضرورة انضباط عمل كل منها بالآداب والقيود التي تجب مراعاتها . ولا نعل في 
ذلك أي خلاف . 
هذا إلى أن اتباع سَلّم الأولويات في المصالح ء والأعمال والوظائف التي تسخر لما » 
قانون لا بد من مراعاته في ميزان الصالم الإنسانية في كل زمان ومكان . لكل من سم 


تعقيب الدكتور البوطي - 4١‏ 


والآن » تناقش الأدلة التي يدم بها الدكتور التيزيني أطروحشه 
الوهمية هذه : 

دليله الأول : ماهو ثابت من أن القرآن إفا نزل منجِّا . أي 
متفرّقاً ومتداً في نسزوله , من أول البمشة الثبوية إلى وفساة 
رسول الله لكر تقريباً ط١‏ 

/ فأين هي العلاقة النزوميسة » بين نزول القرأآن منجياً » وبين 

الأطروحة التى تمت مناقشتها ؟ 

إن دليله هذا أعم من مدّعاه الذي يدر عليه » والذي جعله محور 
حديقه . والدكتور التيزيني هو خيرمن ينبغي أن يعم معنى قولما : 
الدليل أعم من المدعى . 

إن الذي نرل القرآن » يتحدث عن السبب في إنزاله منجّأ . 
فيقول : 
ب الرجل والمرأة على السواء . 

وإن الندوة التي جمعتني وإياه » من قريب ؛ لساب تلفزيون ( 4.8.7 ) خالية 

جائياً عن هذا الذي ياسبه إذ . 

أَشِنّ ماأخهفاء + أن تكون عدوى ( تعددية القراءة ) أو ( تشظّي دلالاتها ) تمد 

أصابت أحاديثي المقروءة والمكتوبة » أيضأ . فتنكرّت لأقوالي » مستجيبة لقراءات 


الأخرين 5 
إذن فصبرٌ جيل والله الستعان . 


تعقيب لد كتور البوطي بذ 


- < وقال الذين كفروا لولا نر علمه القَرآن جْمُلَةَ وأحدة . 

كذلك , » لنقَبت به فُوادَك ورَتلناة ترُتيلاً > [ القرقان : 55/0 ] . 

< آنآ فَرساة ‏ لت على الناس على مَكْث , وَرْلاة 
تنزيلاً > [ الإسراء : ؟اه١؛‏ ] . 

لذن ٠‏ فالحكة الأولى هي هذه : « ... لَنثبّت به فَُوَادَكَ »> , أي 
لنجعل من اسقرار نزوله عليك عاملاً يشد أزرك في الصبر والصابرة 
على أذى الشركين » ويؤنسك في وحشة الغربة التي لا بد أن تعاني منها 
دعوتك . أي لوأن القرأآن كله نزل عليه دفعة وإحيدة ء لكان لانقطاع 
الوحي عنه بعد ذلك أثر كبير في استشعاره الوحشة والضعف أمام 
أمواج الأذية المتنوعة التي كان يتعرّض ها من كل جانب . 

والحكة الثانية » هي « ... لتقرَأةُ عَلى الناس على مُكْثْ » . أي 
لكي يتيشر لك استيعابه وحفظله على مهل وبتدرّج . إذ لونزل القرأن 
عليه جملة واحدة ( وقد كان أَمْيَاً ؟ هو معلوم ) للقي عنتاً كبيراً في 
استيعابه وحفظه » ثم في تلاوته على أسماع الناس . وقد زاده الله 
طبأنينة إلى أن نزول القرآن هكذا متدرّجاً سييسر عليه حفظه بتوفيق 
من الله عز وجل » عندما خاطيه في القرآن قائلاً : « لاتحرك به 
لسانك لتفجل به * إن عَلَينا جَمْمَهُ وقرّآنة * فإذا ١‏ قراناة فائبم 
َرآنَةٌ »> [ القيامة : مبنردا_ ما ] . أي لايحملتك خرص على أن تيالغ في 


تعقيب الداكتور البوطي ١‏ 


تكرير الآيات التي تتنزل عليك خوفاً من أن تنسدٌ عنك . فلحن 
المتكفلون يجمعه وتثبيته في صدرك . 

تلك هي أبرز الأسباب المتعلقة بنزول القرآن منجَرأ » طق 
مأ يصرّح به القرأآن ذاته ,' 

فا علاقة التدرج الذي ؟ بص القرآن بسبيه ؛ بالأطروحة الي 
يتصور هأ الدكتور التيزيني » وهي دعوق تصول القرآن من 0 
إذ أصبح حديتا أ يهول في أن ان الناس ؟ 1 

بل ما وجه اللزوم بين الأمرين ؟!.. أي ألا يمكن أن يتشظى 
القرآن على النحو الذي يريسده الأخ التيزيني » لونزل دقعسة 
واحدة ؟!.. بل ألا يمكن أن يبقى مكلوءا في تعاليه وتماسكه الدّلا في 

مع نزوله شيئاً فشيكاً ؟.. إن المنطق لا يستبين أي لزوم بين الأمرين . 

الدتيل الثاني الذي يدع به الدكتور التيذ يني أطروحته هذه » هو 
مايذكره عاماء القرآن والأصول من ارتباط كثير من الآيات بأسياب 
نزوهًا ؛ وضرورة فهم الأيات القرأنية التي قد : تتذين الأحكام على ضوء 
تلك الأسياب . 


وأقول : إن هذا الدليل هو الآخر أع من المدعى » كسأبقه . 


تعقيب الد كتور البوطي ١44‏ 


إن العاماء الذين تحسدثوا عن أهمية معرفة أسياب نزول أيات 
الأحكام » ذكروا في الوقت ذاته الحكة من ارتباط معظم هذه الأيياأت 
بأسباب واقعية جرت . وهي تتلخص فها يلي : 


ربط الله التشريعات السلوكية بأسبايها الواقعية . لتأتي تلك 
التشريمات حلا لمشكلات وقعت ؛ فتكون النفوس مهيأة في ذلك 
الوقت لقبول تلك التشريعات والانضباط بها » رغية في التخلص. من 
المشكلة الواقعة .. وأنت خبير أن القيود والأحكام التشريعية تكون 
ثقيلة ونظرية » عندما يفاجأ بها الناس » بعيدة عن ظروفها » وعن 
ارتباطها بأسباها الواقعية . ولن تجد وسيلة إلى ترسيخ حم من 
الأحكام في الأذهان وتنبيه الأفكار إلى مدى صلاحيته وأمميته » خيراً 
من أن تعرضه على الناس في مجمال تطبيقه ؛ وأن تقدّمه إليهم ساعة 
حاجتهم إليه . وإنها لطريقة تربوية معروفة لا تحدل البحث والمراء . 


إن معرفة أسباب نزول الآيات القرأنية التي نزلت في مناسبات »: 
من الأهمية بمكان لمن يريد التوسيع في معرفسة أحكام الشريعصة 
الإسلامية » ويخرص على ريطها بصادرها . أذ إن هذه المناسييات 
أو الأسباب ٠»‏ تشكل المناخ الذي استقرّت فيه الأحكام » ولعبت 


دورها الحضاري والمصلحي فيه . ؟! تبيّن موجبات تلك الأحكام ومدى 
علاقتها مصالم الناس . 

ولكن ينبغي ألا يغيب عن البال ٠‏ أن سبب النزول لا يقوى على 
تخصيص اللفظ العام » أو على تقييد المطاق . وهذا قرار لغوي وأصولي 
متفق عليه عند سائر عاماء فقه اللغة » ومن ثم فهو محل أنّفاق لدى سائر 
عاماء قواعد تفسير التصوص ٠‏ وقد ترجم هذأ القرار بالقأعصدة اللغوية 
والأصولية القائلة : «ه العيرة يعموم اللفظ, لا بخصوص السيب 4 

أما الدليل الغالث الذي يعمد عليه » فهو المقولة الفنهية 
الدارجة 2 لا يُنكر تغيّر الأحكام ب: بتغمر الأزمان ا 

إن هذه القولة » على الرغ من أنها ليست نضأ قرآنياً ولا حديثاً 
نبويأ » مقولة صحيحة يؤيّدها النظام التشريعي القائم منذ فجر البعثة 
إلى اليوم .. ولكن كثيرون م الذين يفهمون هذه اللقولة بشكل 
مغلوط » ويحمّلون الشريعة الإسلامية من ذلك أوقاراً من الرغائب 
والأهواء هي منها برأء . 

فا المعنى الشرعي السلي لهذه المقولة ؟ 

معناها أن أحكام الشريعة الإسلامية » تحمل في داخلها : منذ 
نزوهاأ ورسوخها » في حياة مد ُو » عوامل المرونة والتحرك » طبق 
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يقتضيه سل الأولويات في قانون المصالم المأخوذ استقراء من كاب 
اي أي فتيدل الأحكام لايم بناء على عوامل خارجية 
طارئة تنسخ السابق لتقم في مكانه حكأ آخر جديداً » فرضه الزمن , 
أي دون أن يكون عليه شاهد من قرأ ن أو سنة .. وإفا يت التسئل من 
خلال دستور يقتضى صلاحية تمرك | وتنقله » على وجوه متعصددة 
مشروعة سلفاً بغطاء من النصوص نفسها . على أن ينفذ ذلك طيق 
الضوابط الشرعية المثبتة في مصادر الشريعة منذ تكاملها » وطبق سلّم 
الأولويات في درجات المصالح . ولتضرب لذلك أمثلة : 
© شرع الله صيام رمضان طبق نظسام وضن شروط معينسة . 
ولكنه فتح في الوقت ذإد ته أفاق التيسير والمرونة في تنفيذ هذا الحم . 
فإذا وجد المكلّف نفسه مريضاً لا يقوى على الصيام أو مسافرأ يحرجه 
الصوم » اختفى حم وجوب الصوم في حنقه » وحل مملّه حم آخرء هو 
جواز الإفطار » على أن يقضي ماأفطره فيا بعد ٠‏ 
شرع الله إلصّلوا لصلوات الخخس في مواقيتها ؛ مسددة بأركانها 
وركعاتها .. ولكنه في الوقت ذاتسه شرع سيلا من التخفيف في 
أحكامها » كاما اقتخى الأمر ذلك . فالمسافر يقصر الصلاة الي باعية إلى 
)2 استقراء المصاليح في كتاب الله » وتنسيقها حسب سلّْم الأولويات » بحث علي هام 
فصّلت القول فيه في كتابي : ( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ) فليرجع إليه 
من أراد التوستّع غيه . 
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ركعتين » وله أن يجمع الصلاتين فيصليها في وقت الأولى أو الشانية , 
ليريعح نفسه أطول مدة ممكنة . 


فصّل البيان الإهي القول في المحرمات من المطعومات ؛ كالخرة 
واللحوم المجرمسة ؛ وأكل مأل الغير دون رضأ » وفي التصّفات 
والمعاملات ٠‏ كالمعاملات الرٌبيوية . ولكنه فتمس بابأ واسعاً من التحرّك 
والمرونة في ذلك عن طريق مارسمه من قانون « الضرورات تبي 
المحظورات » » ومن ثم فإن عوامل الزمن والطروف الطارئة تتدخل في 
تنفيذ هذأ القانون الذي شرع منذ فجر البعشة النبوية » كاما وجصدت 
أسبابه » ويبدي من النصوص ذاتها . 

. # من المعلوم أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة . فكل ماسكت 
عنه الشارع فلم يصثفه في الواجبات ولا امْحرّمات » بقي على الأصل 
الذي هو الإباحة . وذلك بموجب قول الله تعالى : « هُوَ الذي خلق 
لَك مافي الأزض جميعاً > 1 البقرة : ؟/ة؟] . 

ولكن الشارع جل جلاله ربم قانوناً كني اسمه « سدّ الذرائع » من 
شأنه أن بهين على القانون القائل : « الأصل في الأشياء الإباحة » , 
والدستور المنظم لذلك هو الظروف والعوامل الطارئة . ومن ثم فرّبْ 
تصدّف هو فى الأصل داخل في المباحات ؛ ولكن ظروفاً طارئسة 
حدثت » تحول المباح بسيبها إلى ذريعة » أي وسيلة » لمفسدة » هي 
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شد خطورة في ميزان الشرع من فوات مصلحة المباح . فعندئذ يتبدّل 
الحم ء وتختفي الإباحة » ليحل محلّها التحريم . وأصل هذا الح مستقرٌ 
في كتاب الله . < 

وريّا تبدّل حك الواجب والمندوب أيضاً تحت سلطان هذا 
القانون ٠‏ فتحوّل إلى عمرّم .. مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . إنيا دأخلان في الأصل في حم الوجوب أو التدب » ولكن ريما 
طرأ ظرف أصبح الأمر بالمعروف أو التهي عن المنكر بسببه ذريعة إلى 
فتنة هي شر من فوات المعروف الذي يراد تحقيقه أو وجود المدكر الذي 
يراد إزالته . فيتحوّل عندئذ الواجب أو المندوب إن حرم . 

+ في الشريعة الإسلامية طائفة كبيرة من الأحكام تندرج تحت 
أسم أحكام الإمامة أو السياسة الشرعية » وهي تقابل ما يسمى » في 
مصطاح القوانين الوضعية » بأحكام الطوارقة . 

إن أصول هذه الأحكام وخطوطها الكليية العريضة مرسومة 
ومنصوص عليها في القرآن أو السّنة » ولكن الشارع جل جلاله أحال 
أختنيار السسّبل التفصيلية والجزئيّة لتطبيقاا إلى بصيرة رئيس الدولة , 
أو من يسمى بإمام المنابين . وعليه أن ينتقي منها ماتقتضيه المصلحة 
طبق سلّم الأولويات المقرر والمبين في مصادر الشريعة الإسلامية .. 
وكل ما يتعلّق بالعلاقات الدولية وحالات الس والحرب » وآثار ذلك : 
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مما يتعلّق بسياسة الأسرى ونحوها » داخل في هذه الطائفة من 
الأحكام . فكلياتها الأساسية منصوص عليها لايجوز تجاوزها 
أو التلاعب بها في وقت من الأوقات . ولكن الشارع أحال ‏ بدلالة 
من النصوص ذاتها ‏ اختيار الوجه الأمثل في تطبيقاتها الجزئية إلى 
ما تقتضيه المصالح المتبدلة » من وقت لأخر . وحكم إمام المسامين في 
تطبيق ذلك . 

فأنت تلاحظ من هذه الأمثلة التي ذكرتها » أن مبدأ تيدل 
الأحكام ليس أمراً طارئاً يدام نصوص الشريعة الإسلاميسة من 
خارجها » بحيث يضطر المسامون إلذين يتعاملون معها ( أي مع تلك 
النصوص ) إلى أن يؤولوها ويخرجوها عن دلالتها العربية » لتتداسب 
مدلولاتها مع تلك الأحوال الطارئة » وهو ما يتوهّمه كثير من الساس 
البعيدين عن دراسة الشريعة الإسلامية وأصوهأ . 

بل إن مبدأ تبدّل الأحكام هذا ء مرة تنفيذية لدستور مرقسط 
بالأحكام الخاضعة لإمكانية التَبدّل » منذ استقرار تلك الأحكام على 
هدي من النصوص الدالة عليها .. أي إن الأحكام الي تقتضي المصلحة 
تبدها مع الزمن ٠‏ تحمل في داخلها بذور ودساتير تطورهأ » منذ فجر 
وجود النصوص الدالة عليها » طبق نظام معين وضوابط معروفة ». 
يدرسها المتخصّصون في عم الشريعة الإسلامية . ومن المعلوم أن أي 
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خروج على هذه الدساتير والضوابط » يعد باثفاق أثئمة المسامين عيفا 
بالشريعة الإسلامية ومصادرها . 

إذن فقولة : « لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » لاشأن لما 
بأطروحة ( القرآن التأويلي ) الذي يح عليه الدكتور التيزيني » ومن 
ثم يصرٌ على أن ( يتشظّى ) تبعاً لاجتهادات الناس ومذاهيهم ومفاهيهم 
امختلفة ٠‏ وعلى أن يتساووا جميعا في حو استخدا م القرآن تعبيراً عن 
أفكارهم وقناعاتيم 


بل لقد ظهر من الأمثلة التي ذكرناها أن الْمانة الوحيدة لسريان 
شله المقولة : « تتدّل الأحكام بتسثل الأزمان » في الجتمع » الخضوح 
الشام لسلطان النصوص » إذ هي التي تحمل في داخلها دستور هذا 


التبذل المنتظم والسائر طبق مايقتضيه يقتضيه سلَّم الأولويات 2 درجات 
المصالح ٠‏ اث أ تلاعب بالنصوص بسادث العامل الأول لسريان عدم 
اللفولة . 


أما الدليل الرابع والأخير » فهو حديث ل أسمع به قطء يرويه 
عن رسواء له عه . ومو : ٠‏ القرآن ذو وجوه متعصددة » فخصادوا 
بوجهه الحسن » . ( أو الأحسن ) . الك من الدكتور التيزيني 
وكثيراً ما يطيب له , أي للدكتور التيزيني » ٠‏ أن يدع هذا الي روي 
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حد يشا » يما يرويه عن على بن أبي طالب أنه كان يقول : « القرأن 
سمال أوجه عبء 6 ه 


وأقول : بقطع النظر عن هذا الحديث الذي لا أعرف له أصلاً : 
وعن الكلام الذي يرويه عن علي بن أي طالب » فإن مما لاشسك فيه 
أن في آيات القرآن ونصوصه مسايحمل أكثر من دلالة واحدة » ضن 
تناسق لغوي تام بين دلالاته » ودون وقوع أي تعارض أو تناقض 
بينها . ولكن هذا إنا يكون حصا » في الآيات التي تتضن وصفا 
لظاهر الطبيعة » ولفتا للأنشار إلى بعض غرائب الكون . وفي كتب 
الثراث التي تعنى بالبلاغة القرآنية والكشف عن وجوه الإعجساز في 
القرآن » كلام طويل الذيل عن هذه الظاهرة . 

وها أنا أضع الأخ الدكتور التيزيني وسائر القرّاء أمام نماذج هذه 
الظاهرة العجيبة فعلا : 

* يصف القرآن القمر دائمأ بالتور أو الإنارة » في حين يصف 
الشمس بالإضاءة أو السّراجٍ . فهو يقول مثلاً : © تبارّك الذي جَمَل في 
السماء بُروجا وجَعَل فيها سراجاً وقَمَراأ مدير + 1 الفرقان : 51/88 ] . 
ويقول < ألم روا كيف خلق الله مسَبْعَ سَمَواتِ طباقاً وجَعل الْقَمَر 
فيهرة نورأ وجَعل الشْمْسَ سراجاً »> [ نو : ره ] ٠‏ ويقول : # هم 
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الذي جَعَلَ النْمْسَ ضياء والقَمَرَ نُوراً وقَدَرَُ مَنازِلَ لِتَعْلَموا عَدَة السّين 
والحسابة * [ يونس 15/٠١١‏ . 

إن الجامع المشترك في اللغة بين معن المنير والمطيء والسراج ؛ هو 
نقيض الظطمسسة د إن كلسة الثير تنفصل عن للنيء يعن اماج 
بالفارق اللغوي التالي » وهو أن المضيء والسراج ما يبعث مع الدور 
حرارة » أمأ اليو فلا يطلق إلا على سا لاحرارة فب . ؟! ينفصلان 
بفسارق لغوي أخر : وهو أن المضيء أو جم مأ يلبشق النسور من 
داخله » أما النير فهو ما ينمكس إليه 20 . فلا جوز 
لغوياً أن تقول عن الغرفة مضيئة . وإِمما تقول عنهأ منيرة . 

إذن فحديث القرآن عن كل من الس والقمر يحمل معنى ذا 
ثلاث درجات : سطح قريب يقهمه الناس كلهم , ألا وهو الجامع 
المشترك الذي هو تقيض الظامة » وعمق يصل إليه المتأمّلون , ألا وهو 
التنبيه إلى أن ضياء الس مصحوب بحرارة » أما نور القمر فخال 
ومجرد عنهمأ » وجذر بعيد يدركه الباحثون المتخصصون أو المثقفون من 
أهل هذا العصر ء ألا وهو أن القمر ينعكس إليه الضياء من جرم آخر 
وهو الثمس في ححين أن ضياء الشمس ينبعث من داخلها . 

وهكذا » فإن هذه الآيات تفيد كل نات الناس على اختلاف 
ثقافاتهم وعصورمم » حسب قدراتهم الفقكرية والعامية ٠‏ دون أن يقوم 
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أي تعارض عمي بين حظوظ هذه الفئات فيا يفهمونه من معانيها . إذ 
هي معان لغوية متساوقة ومتدرجسة من السطمح . إلى العمق » 
فالجذور ء دونما حاجة إلى التاويل . 

+ كامة ( دحى ) تأقي في اللغة العربية بمعنى عظّم » وبممنى وسّم » 
وبعنى كوّر . وقد تكررت بمعناها الثاني والثالث في هذه الأبيات لابن 
الرومي : 
إن أنس» لا أنس خبازا مروت به يدحو الرقاقة وشّك اللمح بالبصر 
مابين رؤيتها في كقفه كرة وبين رؤّيتها قوراء كالقمر 
إلا بقدار ما ةنداح دائرة فى صفحة الماء يُلْقَى فيه بالحجر 

والقرآن يقول : < والأرض تكد ذَلِنك تحساها » 
[ النازعات :5/06 ] . يقرأ هذا الكلام العربي الذي لا يعم من الأرض 
وهيئتها إلا الشكل الذي يراها عليه » وهو الانّساع والبسط ء فيفهم 
من قوله :© تحاها » هذا المعنى الذي يرآه . وهو فهم صحييح 
يطابق ا معنى اللغوي للكامة . تم يقرؤها العالم الفلي أو المثقف العسادي 
في هذا العصر ء فيفهم بالإضافة إلى ما تحمله الكامة من المعنى الأول » 
ماتدل عليه أيضاً » من معنى الاستدارة والتّكوير . 

وإنا لنلاحظ كيف أن الكامة تحتضن كلا المعنيين » على درجتين 
من السطحية والعمق » وكيف أن المعنيين متدرجان في تسساوق 
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وتآلف ٠»‏ دون أن يقع بينهما أي تشاكس أو تعارض » ودون أن يُتوسّط 
إلى ذلك بأي تأويل . وهكذا » فالكلية ذات جِدّة » إذا سمعها الأعراي 
قبل خمسة عثر قرناً » وهي ذات جدة أيضاً إذ يصغي إليها العام 
المتخصص أو المثقف من الناس اليوم . 

* وأنظر في قول الله عر وجل : « والأرْض مَدَدُناها وألقيئا فيها 
رَوَاسِيَ > [الحجر : ١4/5‏ ] . تلاحظ أن الأعرابي عندما سمع هذا الكلام 
الرّباني في صدر الإسلام » لم يشك أنه وصف لواقع مركي مشاهد » من 
صفة الارض ذات الامتداد المرئي لكل ذي عيتين . وهو امتدآاد ييسر 
للناس أن يارسوا بسهولة ويسر أسباب معايشهم على ظهرها .. أما 
العاماء المدققون والمتخصصون الذين جاؤوا فيا بعد » فلم يشكوا عندما 
سمعوا هذا الكلام الدقيق أن الحديث إفا هو عن الأرض كلها » أي 
بمعناها الكلي . أي فالامتداد وصف لسائر أجزائها السطحية ا تنص 
الآأية . فإن سرت مع امتداد الأرض إلى أقصى الشرق » لن تجد لهذا 
الامتداد أي حافة أو نهاية » وإن سرت مع امتدادها إلى أقصى الغرب : 
رأيت أن الأمر كذلك ». وكذلك إن سرت متجهساً إلى الشمال 
أو الجنوب .. وهذا يعني بوضوح ودون أي تأويل أن الأرض نمتدة في 
نمحداء مسر » إلى أن يتكون لسطحها محيط دائري مكور . 


وهذا المعنى هو ذاته الذي ينبثق » بهذا التدرّج المعرفي » من قول 


لعقيب الد كتور اليوطي م 
ااا 00000 0 060202020 كك ا ااا ل يل يفي ييل ل ا 


الله عرّوجل: «... وإلى الأرْض كيفة سُطحّت »© 
[ الغاشية : مم0 ] . وهذا هو قرار القرآن قبل أن ينطق به أو يدركه 
أحد من الناس . 

والأمثلة على هذا كثيرة جدأ في كتاب الله عز وجل . 

إذن » فالقرآن في هذه الآيات وأمثالها حال لأوجه فعلاً . ولكتها 
ليست ننيجة تأويل أو تلاعب بشيء من دلالة النص ٠‏ وليست أوجهاً 
مفتوحة تنبع من أفكار الناس وتخيّلاتيم بقطع النظر عن كونها صحيحة 
أو باطلة في ميزان الدلالات وقواعدها » وليست أوجهاً متشاكسة 
يلغي الواحد منها الآخر . بل هي وجوه مندرجة ضمن المعنى الكلي 
الواحد » يبدأ بالتعبير عن سطحه ثم يسري إلى التعبير عن عمقه » ثم 
يتدّ فيعبّر في الوقت ذاته عن جذره الداخلى . أي فالدلالة موجودة في 
وقت واحد على هذه الدرجات المتدرجة 7 تساوي كمل المعنى الذي 
تحتضنه الكلمة القرأنية . ولكن نظرا إلى أن الناس يتفاوتون في المعرفة 
والثقافة والاختصاص : فإن كل فشة منهم تدرك من أجزا جزاء هذا المع 
الكلي ؛ ما يتفق مع مستوى ثقافته وعأمه . 


ولكن هل بوسعك أن 7 : تقف على مشل هذه الوجوه المتدرجة 
المتجزئة في الآيات التي تتحصدث عن العقائد التي يجب على المؤمن أن 
يعرفها ويجزم بها » أو في الآيات التي تقرر أحكاماً سلوكية يجب على 


تعقيب الد كتور البوطي م 


الناس كلهم أن يتقيّدوا بها ؟.. إنك لن تجد شيئاً من ذلك قط . 
تأُمّل . ٠١‏ م حدثتي +االوجره الكثيرة التي تحملها الآيات التالية » والتي 





: " كل نفس ذائقة لوت ٠‏ وإنا توَفون جور يسوم 
القيامّة » 1 آل عران : ؟/9ها ] . 
- 8 أَيَحْسَبْ الإنسان أن لَنْ نَجْمَعَ عظامّة ؟ تلى » قادرين على 
أن نَسَوّي بَنانَة > 1 القيامة : م//؛ ] . 
- © وقضى ريك ألا تَعيّدوا إلا إيَاءُ بِالوَالدَيُن إحسائاً : إمنا 
يَبلَعْنُ عندك الكبّرَأحَته) أو كلاه) فلا تقل لما أفٌ ولا نيما وقّل 
مأ لها قَوْلاً كر يا 4 [ الأساء : 508 ) : 
- © وَلا تقملوا أؤلاةك؛ خشية إملاق نحن نرقم وَإِيَاكُمْ ... © 
[ الأبرام :لاثثرا؟ ]| . 
- « ولا تقرّبوا الزنا إنة كان فاحشّة وساءً سبيلاً » 
[ الأمراء ؛ لاريم ]1 . 1 


- < ولا تقتلوا النفس الي حَرّمَ الله إلا بالْحَو'... »> 


[ الأنعام : ككبؤة؟ ١‏ : 


< ياأيُها الّذينَ آمَنوا انّقوا الله وذروا ماتقي من الرّبا إن كنم 
مُؤُمنين 4 [ البقرة : 770/9 ] : 

4# يوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حسظ الاين 4+ 
[ النساء : غ/رؤ؟ 30 إلى أخرالايات الي توزع الميراث بين الورثة من 
أقارب الميت . 


إنك لن تجد في نصوص هذه الآيات وأمثالها » أكثر من وجه واحد 
يدل عليها ؛ ؟! هو وأضح لكل عارف باللغة العربية دارس لأبسط 
قواعدها .. اللّهم إلآ أن يأتي من يحمّلها من الوجوه مالا تحمل . فذلك 
عيث لا يرتاب فيه عاقل منصفا . 


تخلص من هذا إلبيان إلى أن الآيات التي تمحتضن بواسطة اللغة 
وجوهاً عدّة هى تلك الى تحذثنا عن بعض نظام المكونات ٠‏ وهى 
: : . :. 
لا تخير الناس بين وحجوه متعأرضة كثيرة فيها :تدعو كلا متهم إلى أن. 
8 ل : 
يأخذ وأن يتخير منها ما يروق ويطيب له » ولكنها تدل دلالة واحدة 
على أجزاء متدرجة من المعنى الواحد تعبر عنه كامة جامعة » ليتقاسمها 
ااا ا 0 
الاحظ أن قرار < للذكر مِْلّ حَظا الأنْقتين » لأولاد الميت عندما يعصب المذكر 
الأن ؛ أو لاخوته عددمها يعصب الذكر منهم الأنثى . أما في بقية الحالات فالغالب 
هو مساواة الذكر والأتثى في الميراث ؛ وقد يزيد نصيب الأثثى على نصيب الذكر . 
انظر أمغْلة ذلك في كتاي : ( الرأة بين طغيان النظام الغري ولطائف التشريع 
الرباني ) . 


لعابيسبا ألد كتور البوطي بغر ؟ 
الخاطبون جميعاً سب تفأاوت وتدرج ثقافامهم . وهذأ 3 ترك مظهر 
من مظاهر الإعجاز القرآني المتنوعة . ولا علاقة له ب ( التشظّي ) 
الذي يلم عليه الأخ التيزيني . 

أما الآيات الى تتحدث عن الأسس الاعتقادية التى لا بد منها 
لإيمان الإنسان » والتى تتحدث عن أمس الأحكام السلوكية التي يجب 
أن يلتقي عليها سسائر المسامين مهما اختلفت اجتهاداتهم » قنضبطة 
جاءت تممله إلى الناس جميعاً . وقد رأيت فاذج واضحة ومحكة الدلالة 
هده ألأيات 8 

وعد محمد مت 

تلك هي الدلائل التي يدع بها الدكتور التيزيني أطروحته القائلة 
بالفرق بين القرآن التنزيلي المثبت في اللوح المحفوظ والقرآن التأويلي 
الذي ( يتشظى ) دلالات ومعافي شتى تتفق مع اختلاف اللذاهب 
والأفهام وتطورات العصور والمصاليم . 

وأعتقد أن الدكتور التيزيني بوسعه أن يتبيّن بطلان هذه الأدلة 
في ميزان المحامة العقلية التي لم نلجأ إلى سواها . 

أما الآن فلتصغ إلى النتائج التي يقرر ويدعو إليها » على أعقاب 
تقريره لأطروحته المدعومة بتلك الأدلة التى تم إبطاها . 


تعقيب الدكتور البوطي ا 


تعقيب الد كور برطي ااا سس 

أولا ‏ يقرر الدكتور أن كل القراءات ( أي كل الفهوم 
والتفسيرات ) تمتلك مشروعية الكشف عن المعاني التأويلية للقرآن ‏ 
مأدامت تعبّر بذلك عن واقع أجتاعي يعبرعنه ويدعو إليه أصحاب 
هذه القراعات : 23 ف ؤ . 

لعل القارئ يلاحظ أن هذه النتيجة التى يدعونا الدكتور التبزيني 
إلى الأخذ بها » والنتيجة التي بعدها ءلم يعد لما أي مبرر بعد أن تم 
بطلاما » لأنها فرة أطروحة تم بيان بطلانها 5٠‏ أوضحنا » فهي إذن 
باطلة معها . 

ولكن فلنناقش هذا القرار الذي يدعونا إليه التيزيني » بقطع 
النظر عن ارتباطه بتصور تم بيان بطلانه . 

حي عع بيه 0 
٠ 5‏ ولتم إلى لناءى بقرأءات 0 مؤيادة لكل منها أم 
هلي هداية الناس إلى المنهيج السد يد 5 والتحذير من الشرود إلى مأوراء 
ذلك من سبل الغواية والضلال 5 5 

لقد أجاب القرآن نفسه عن هذا السؤال ما لا يدع أي فرصة 
للبحث عن جواب مغاير » عندما خاطينا بصرييح العبارة قائلا : 


تسقيب الد كتور البوطي ل 


« وأنّ هذا صراطي مستقما ٠‏ فاتبعوة » ولا تتبعوا السبل قَتَفرٌ: 3 
بكم عن سَبيله » ذلكم وَصاكم د به لَعَلّكم ثنة و 4 [ الم عم 7 


وإليك البيان الذي أدلى به رسول الله َل لمعنى هذه الآية : 


روى الام في مستدركه من حديث ألي بكر بن عياش على شرط 
الشيخين » وأحد في مسنده والنسائي في سّئنه من حديث عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله يبتو خط بيده خطاً . ثم قال : « هذا سبيل الله 
مستقهاً » وخط عن يمينه وعن ثماله » ثم قال : « وهذه السّبّل ؛.. ليس 
منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ٠‏ ثم قرأ :< وأن هذا 
صراطي سُئتقهاً فسائيعوة ولا تتيعوا الكل فتفْرَ رق يكم عن 

فكيف يتسنى لي أو للدكتور التيزيني أو لأي عاقل يعرف اللغة 
العربية أن يقول : ظ 

لا ء بل إن هذا الجواب القرأفي غير سديد . وإما الجواب السّديد 
أن القرآن يتضمن قراءات شتى تتبتى تصويب هذه السّل كلها : 
ويتضمن الدّعوة الصريحة إلى أخذ من شاء بما يشاء منها » وأن كلا من 
أصحاب هذه السّبل يلك القراءة القرآنية التي تؤيد منهجه وسبيله . 
كيف يمكن أن أخطّى القرآن » من خلال مأأسئيه أو يجيه 
الدكتور التيزيني بالقراءات القرآنية المتعددة ؟ 


تعقيب الدكتور البوطي 1 


وبمناسبة الحديث عن القراءات القرأنية التي تدعى بالمعاصرة ٠‏ فقد 
حمل الدكتور التيريني حديثي الذي ورد في كتابي : ( هذه مشكلاتم ) 
عن جمعية صهيونية في فينا فرغت قبل أعوام من تأليف كتاب عن 
القرآن وما ينبغي أن يُحفَى فيه من المعاني والتأويلات التي تناسبها ؛ 
وأخذت تبحث عمن قد يقع عليه الاختيار من الباحثين المسامين ليتبناه 
وينتحله مؤلفاً » وعن دأر عربية يمكن أن يُعهد إليها بنشره . وقد 
وقع اختيار الجمعية المذكورة على الباحث الليي ( الصادق النيهوم ) 
وعرض عليه المشروع فأبى .. أقول : إن الأخ الدكتور التيزيني حمل 
حديثي هذا دلالة على أني أعني بهذا الخبر الذي سقته » باحق معيّناً من 
الناس » وأنني قصدت بذلك إلى تسفيه عمل قام به » من خلال ذكري 
لهذا الخير ! ش 


ص 
د 


وأقول : إن من حقي » ومن حقّ كل باحث أن يروي خبراً ما 
ينقله بسنده المتصل به . ؟آ قد فعلت ء وليس علي أن أكمم هذا الخير 
حذراً من أن تتحرّك عقول القرّاء من جرّاء ذلك بربط الأحصداث 
ببعضها » وربط المقدمات بالنتائج . وما أعتقد أن المنطق أو المبدأ 
الأخلاقي يأمر بكتم خبر كهذا خوفاأ من تنيجة كهذه » أى يقضي بعدم 
ذكره والتنويه به » كي لاتذهب الظئون بأسبابه ونتائجه كل مذهب . 


لابدّ للأحداث التي من هذا القبيل أن تروى » على أن تسند إلى 


تعقيب الدكتور البوطي أ 
مصادرها ء ومن البدهي أن الاحتفاء والاهتام بها من أم السّبل إلى نشر 
الثقاقة العامّة وتوسيع نطاق الوعي أمام البصائر والأذهان » ثم إن 
للعقول والألباب أن تتحرّك في الفهم والاستنتاج ‏ تشاء . 

وقد يكون من شأني أن أسفه تصرّفات تدخل في دائرة العبث 

والإفساد . ولكن ليس من شأفي أن أسفه أشخاصاً ياتهام .. 

أو بتبديع .. أو بتكفير .. بل كنت ولا أزال أنكر على من يتعقبون 
الأشخاص ٠‏ أيّا كانوا » بالحى عليهم أو النيل منهم » كالذي يفعله بعض 
الناس اليوم . 

التتيجة الشانية من النتائج التي ينتهي إليها الأخ الدكتور 
التيريني » هي قوله إن معرفة الحقيقة القرأنية ٠‏ إذن ٠‏ ليست حكرا 
على اتجاه أو تيار أو مذهب ديني أو فلسفي أو أخلاقي بعينه » وإن 
الذي يدعي لنفسه حق الأولوية في تفسيره وفهمه » ليس أولى من 
الآخرين الذين بوسعهم أن يدعوا لأنفسهم وحدم مثل هذا الحق ؛ 
مادام القرآن لساناً معبّراً ومؤيّدأ لواقع كل الناس على اختلافهم . 

وأقول : إن تعبير الدكتور التيزيني بكامة ( الحقيقة القرآنية ) 
يذكرني باختصاصه الفلسفي الذي عرف به . وهذا يدعوني إلى أن 
نستعيد إلى الذاكرة معنى الحقيقة في المصطاح الفلسفي . 

إن الحقيقة هي المقهوم الذهي المرتبط واللؤيّسد بالمصداق 





تعقيب ألد كتور البوطي نلف 


ترش صورته في الذهن ليم قيقة حقيقة أيضاً . أي فالحقيقة تولد د 


تلاقي طرفين أثنين : واقع خارجي ' ومفهوم ذهني مطابق له 
إذا تبين هذا ء فليقسل لي الدكتور التيزيني ؛ كيف يمكن أن 
حتضن القرآن أفهام الناس على اختلاف اتجاهاتم الفكرية ومذاهبهم 
الدّيئية والفلسفيّة والأخلاقيّة » ثم يكون كل هذه الأفهام التشاقضة 


( حقيقة ) 6 يقول » وبين قوسين ؟1. 

عندما يتحدّث القرآن مخيراً عن أحداث ما بعد اموت » وعن يوم 
القيامة وأحداثه ؛ وعن أصل الإنسان ومصدر نشأته »ء فلا ريب أنه 
يخبر من خلال ذللك عن واقع . وهو لا يكن إلا أن يكون واقماً 
وأحدأ . فإن جاء خبر القرآن موافقاً له فهو حقيقة » وإلا فهو مفهوم 
غير مطابق للواقع . وإذن فهو مفهسوم خاطئ . أي فهو ليس 


ومعنى هذا أن الحقيقة القرآنية لا يمكن أن تفهم إلا من خلال معنى 
و أححيك 0 وعلى أصحساب التصورات والأفهام الأخرق * أن يصدححوأ 
تصوراتهم على ضوء ذلك أ معنى الواحد الذي تنطق به الآيات عبر قوأعد 


تعقيب الدكتور البوطي 4 


الدلالات العربية واللّغوية المعروفة » مادمنا موقنين جميعباً بأن القرآن 
كلام الله حقأ . وتلك هي عقيدة الدكتور التيزيني فها أعلم . 

إنني وأنا واحد من عامّة الناس » لا بد أن أشعر بالمهانة البالغة : 
عندما أجد أن في الناس من يربط كلامي الذي أقوله في أحسد 
مؤلفاتي » بمعان متناقضة شتى » حسب ما يروق لكل قاأرئ ٠‏ ويتفق 
مع رغبته ومزاجه ء ثم يذهب ينعت هذه الفهوم المتناقضة كلها 
بالحقيقة ؟!.. ولا بد أن أفسّر هذا المذهب في قراءة كلامي بالسّخرية 
البالغة بي وبه . فكيف عندما يكون الكلام الذي يعامّل هذا الشكل 
هو كلام اللّه ؟1.. 


تم إني مع الدكتور التيريني في أن الإقدام على تفسير كلام الله 
عز وجل » ماينبغي أن يكون حكرأ على أنسأس دون غيرهم » من 
حيث إنهم أناس ؛ ذلك لآن القرآن جاء خطاباً للناس كلهم على 
اختللاف مذأهيهم ومشاربهم وإديانهم وأراتهم : إذن فالإقدام على مماولة 
فقهمة » مهمة جميع عؤلاء النأس : 

غير أن للإقدام على هذه الهمة شروطاً لا يرتاب فيها عاقل . من 
ذلك أن يكون بصيرأ باللغة العربية التي تنزل بها القرآن . فالأعجمي 
الذي لا يعي اللغة العربية غير مؤهل لتفسيره وفهمه » ومن ذلك أن 
يكون بصيرأ بقواعد تفسير النصوص ( أي قواعد الدلالات العربية 


تعقيب الدكتور البوطى 37 


المعروفة في فهم اللغة ) كقاعدة : الأصل في الكلام الحقيقة » ولا يصار 
إلى المجماز إلا عند الضرورة . وكقاعدة اللفظ المطلق يجري على 
إطلاقه » وقاعدة : إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل » وقاعدة : 
المترك يفسّر بسائر معائيه إل عند التناقض ... إلخ . وهي كلها 
قوأعد عربية تتحكّم في تفسير سائر النصوص العربية على اختلافها ؛ 
أدبيّة كانت أم فلسفيّة أم قانونيّة أم شرعيّة ينطق بها القرآن . 

ومن ذلك أن يكون موضوحيّا في دوافعه ورغائبه في تفسير كتاب 
الله عن وجل . فن ثبت بالآدلة القاطعة أندفاعه إلى هذا العمل ابتغاء 
عبث أو تسريب إفساد » على تحو ماتفعله الدوائر الاستعارية اليوم 
( وإن تمت يدي وثائق كثيرة ناطقة بهذا الأمر) فبإن من البدأهة 
بكان أن لاحقٌ له في اقتحام هذا العمل القسدسي ذا التلاعب 
والإفساد . بل يجب كفا يده عن ذلك .. 

ولست أدري أي فرق بين من يتجسّشس على وطن عربي مسم 
مساب عدوٌ متربّص » يخطّط لسلب بعض الحقوق ٠‏ ومن يتسلّل إلى 
مئير النشاط الديني والإسلامي في هذا الوطن ذاته » تمهيدأً بين يدي 
إقصائه عن قيه ومبادئه الراشدة ٠‏ التي نسجت له يومأ ما حضارته التي 
قهرت سائر حضارات العام . 


فإذا قلنا إن اقتحام كلام الله بالتفسير والتأويل ينبغي أن يكون 
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حكرا لمن توافرت فيه هذه الشروط , فإن ذلك ليس إلا كقولنا : إن 
اقتحام علوم | لطب وقواعده » والتقدم بالوصفات العلاجية إلى 
المرضى » ينبغي أن يكون حكراً لمن تخصّص بالطّب ونال خبرة كافية 
فيه » وعم بالإخلاص والأمانة لفنه ٠‏ وكل من القرارين حم منطقي 
لا يرتاب فيه من كان حريصاً على رعاية حقوق الله ورصاية حقوق 
الأجسام . 
أما النتيجة الأخيرة التي يؤكدها الدكتور التيزيني » حسب القرار 

الذي انتهى إليه ٠‏ والذي اتضح بطلانه ' فهي أن الفرقة الناجية الي 
أخبرنا عنها رسول الله 17 في الحديث المعروف والشهود هي الفرقة 





التي تخضسع القرآن للقراءات التي تستجيب لشق الرّوى واللذاأهب ؛ 
وولف مايرا الا ا 0 وإلني تقاشى مع وأقعه 
وأحواله !.. 


وأقول : لقد رجعت إلى الروايات المتعددة لمذا الحديث » وقد 
ستعرض البخدادي ؛ في كناب : ( الفرق بين الفرّق ) » سائرها ء فلم 
أجد بينها رواية تقول : إن الفرقة قة الناجية هي التي تخضع القرآن 
للقراءات ا الأفكار والمذاهب والتطلعمات . بل 
تلتقي الرّوايات كلها على هذا النص : « ... كلها في التار 


إلا وأسدة 2 
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وواضح أن هذا النص يناقض أطروحة الدكتور التيزيني مناقضة 
حادة !.. إذ هو ينطق بكل صراحة ووضوح » يأن هنالك مذاهب 
فكرية شتى ستتبعثر منفصلة عن هدي القرآن ويسنة رسول الله ييلع . 
وهو المدي الذي عبّر عنه القرآن بقول الله عز وجل : « وأنّ هذا 
صراطي مُسْتقهاً قَاتبعوةٌ »> [الأنمام :1076] . ويقرّر رسول الله 
صراحة أن سائر تلك المذاهب التي ستتبعثر منفصلة عن هذا الصراط ‏ 
مأنها إلى النار . وهذه اذاهب امتبعثرة النفسة عنه حي ني عبّر عنها 
بيان الله بقوله : « ... ولا تتبعوا السبل » فَتفرّق بكم غن سبيله © 
[ الأنمام : ١62/5‏ ] . وهليه الجلة تق عقب الفقرة ال اا مبأشرةٌ . وقد 
ذكرنا الآية بعامها قبل قليل . 

الدكتور التيزيني يقرّر أن كل الفرّق ٠‏ قلك حو تفسير القرآن 5 
يروق لها ويتفق مع مذهبها » فهي جميعاً في الجنة .. ورسول الله ييه 
يقول : جميعها في الثار إلا واحدة . أي إن الحقّ واحد لا يتشظّى 
ولا يتبعثر روّى متعددة كثيرة حسب المذاهب والاجتهادات . فأيّها 
نصدق : قرار الدكتور التيزيني أم قرار رسول الله . 

لامناص - فها يقرره النطق ‏ من إحدى نتيجتين : إما أن نصدق 
نبوة رسول الله وكلامه » وإذن فالنُصور الذي يرا يراه اللدكتور التيزيني 
لابد أن يكون وهماً وباطلا من القول . وإما ألا نصدق نبوّة 
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رسول الله ومن ثم لانصدق كلامه » وإذن فا أكثر التصورات التي 
يمكن أن تطرح في هذا المجال . وتصور الدكتور التيزيني وإحد منها . 

ولكنى لا أشك إلى هذه اللحظة في صدق الدكتور التيزيني 
فها قاله لي » من قريب : أنه يؤمن بأن القرآن كلام الله . وواضح أن 
إمانه هذا فرع عن إعانه بنبوّة عمد يده . إذن فلا بد أن نلتقي معأ على 
القرار القرآني الذي نقرؤه جميعاً في سورة الأنعام » والذي يأقي ختاماً 
لبيان مكثف جامع لأحكام الشريعة الإسلامية . وهذا القرار هو قول 
لله عز وجل ؛ 

« وأ هذا مراطي سنتقياً فاتبعوة » ولا تتبعوا السّبل فُتَفَرّقَ 
بكم عَنْ سبيله . ذَلكم وَصَاكُم به لَعَلْكم تتقون » [ الأنمام : ]5 ] : 

والسَبّل في هذه الأية هي الفرّق التي ذكرها رسول الله ملع : 
وال أخبر أنها ستتشظى منفصلة عن صراط الله عز وجل ... 

إن الله في صريمح تبيسانه يسدر من هذا التشظّي عبر السّبل 
التفرّقة » فهل يُعقل أن يخالف الأخ التيزيني القرآن الذي يؤمن بأنه 
كلام الله فيدعو إلى هذا التشظي ذاته ٠‏ وهل يُعقل أن يلمرٌ إلماحه 
العجيب على إخضاع قرآن الله لنقيض ما يأمر به ؟! لا أشك أن إيان 
الدكتور التيزيني بأن القرأن كلام الله ؛ سيقصية عن هنذأ التصور 
والدّعوة إليه » عاجلاً أو آجلاً بتوفيق وضاية من الله عز وجل . 
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) يرى الدكتور التيزيني أن أيات الأحكام في القرآن لا تتزييد 
على نيف و مئتى أية . 

أقول : أرجو أن يتسع وقت الدكتور التيزيني لاستعراض آيات 
الأحكام في سورتي البقرة والنساء فقط . وعندئذ سيجد أنها تزيد على 
(760 )آبة. فإذا أضفيت إليها أيات الأحكام في سور : المائّدة » 
والأنعام » والأتفال » والتوبة ء والإسراء » والحيٌ » والطلاق »: 
والمجادلة ٠‏ فستعام أن آيات الأحكام في القرآن تزيد على حمس مئة 
أية » هذا بالإضافة إلى مالاينفي من أن آيات الأأحكام » هي أطول 
و 0 كوت سروم أيض ا الم ل 
أي في الأحكام التي دلّت عليها النصوص . 

أقول : إن هذا حقّ » فالاجتهاد يكون فيا لم يرد يحكّه نص »: 
ويكون في النص الشرعي ذاأته . 

ولكن ينبغي أن يكون واضحساً أن الاجتهاد في النص لا يعني 
العمل على ( تشظيه ) وتسديد دلالته التي تنزل من عند الله بها ء في 
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دلا لات ومفاهم شتى . ففيإن هذا لايسمى اجتهاداً في فهم النص » وإغا 
هو الاجتهاد في تذويبه والقضاء على سلطانه . 

وإفا يعني الاجتهاد قْ لنض إخضاعه لقسانون الدلالات ف اللغة 
٠ 0‏ ويتفاوت ت الجهد السو في قي الت عل يد هده 
القوانين والقواعد ؛ ما بين سر وعسي .. 


روىق الإماء أحمد والترمذي وأبو دأود عن رسول الله َب أنه 
قال : «م المأء طهور لا ينجسه شيء 4 إن ذأ الديث يدل بمنطوقه 
على أن كل المياه » مهها كان نوعها ومها كانت كنيّتها » تظلّ طاهرة . 
لاتنجس . والاجتهاد المطلوب أمام هذا النص » هو البحث في القرآن 
واسنا عن نصوص أخرى تتعلق يمك لل 4 يكن أن تخصص من عموم 
ول ال يق دقان 2000 
1 الماء 5 5 أ" من قلتي تعر ض للتجاسة . والقلّشان تساويان 
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) ا ( ليتر 4 وقوأعيد الذلالات اسيم تقتضى تخصيص تموم الحديث الأول 
بالمفهوم المخالف الذي يدل عليه هذا الحديث الثاني . 


* يقول رسول الله يلا في الحديث المتفق عليه : « إذا التقى 
المسامان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النأر ... » . إن الاجتهاد المطلوب 
هنا هو البحث عن أي نص آخر في القرآن والسّنة يمكن أن يدخل أي 
تخصيص على عوم النص في هذا الحديث . ولدى البحث نعثر على قول 
الله عز وجل : < وإن طائقتان من المُؤمنين افتتلوا فأضلحوا تَينهًا . 
إن يتا إحداها على الأشرى » تهابلا لني تبني حتّى تفن إلى شر 

... # [الحجرات : 45/ة ] . وعند المقارنة بين النصين ندركُ حسبي 
9 أصول الدّلالات أن خصوص حالة البغي في هذه الآأية تخصص 
عسوم الحسديث الذي ينهى عن أن يلتقي أي مسلمَيُن بسيفيُها » أي 
بوسيلة العدوان والقتال . 

* يقول الله تعالى : « والوالدات يُرْضِعْنَ أولاتهن حَوُلَيْنِ 
كأملْيّن ... »> 1 البقرة 08/9 ” ] » ومكان الاجتهاد في هذه ألاية هو 
العمل على معرفة طبيعة الحم في هذه الآية : أهي تعني أن الرَضاع 

حقّ للوالدات » فإن شئن أرضعن وإن شان فلا , أم هي تعني أن 
الرضاع واجب عليهن ٠‏ قلا موز فن الإعراض عن هذا الواجب ؟ 
ولدى البحث والنظر وجدنا أن الله عز وجل يقول في سورة أخرى : 
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.٠ 0#‏ وإن تعاسرتم فَسَتْرْضِعٌ له أخرى » [ الطّلاق عم ]ء أي إن 
أَبَت الز وجة إرضاع وليدها وتخاصت مع زوجها في ذلك : فالحل أن 
يبحث الزوج لولده عن مرضع أخرى ٠‏ إذن » فقد تبين من دلالة هذه 
الآية الثانية أن الآية الأول تعني أن الرّضاع حق للم أي فهي أولى 
بالرّضاع إن لم ترفض حقها في ذلك . 
والخلاف الذي ينشأ بين الفقهاء والمجتهدين » مرده في الغالب إلى 
أكثر من احقال واحد يتراءى في عملية التوفيق بين النصوص » تخصيصاً 
أو تقييداً . على أن المسائل الخلافية الناشئة عن مشل هذا السيب 
لاتزيد على 07 من جموع الأحكام ألفقهية . 
إذن ٠‏ فالاجتهاد في النصوص لا هدف إلى تسديدها و: 
ابتغاء تذويب دلالاتها المحددة » وإفا هو جهد عامي يبذل في سبيل 
معرفة ما يدل عليه النّص ٠‏ على ضوء قواعد فقه اللغة وةوأعصد تفسير 
النصوص . وعلى ضوء السارنة بين النصوص المتعددة التي تعالج 
موضوعاً واحداً .. ولعلي أرى الدكتور التيزيني في مستقبل قريب 
يضيف إلى اختصاصه الذي غرف به اختصاضاً آخر في أصول الدّلالات 
وقواعد تفسير النصوص . 
7 ) يدير الدكتور التيزيني كلام مطوّلاً , مؤدّاه » أن الإسلام 
الساكن والمتطاول أده إلى اليوم لا يقوى على مواجهات التُحديات 
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العصرية له » ومن ثم فإن مقولة ( الإسلام هو الحل ) لن يكون لما 
مصداق على الصعيد الواقعي » مادام المراد بالإسلام هو هذا الإسلام 
الساكن .. الساكن تحت سلطان قوهم : « لم يترك الأول للآخر » . 

وأقول : إن مقولة :٠ل‏ يترك الأول للآخر » ليست قرآنا 
ولا حديثاً » وليست قاعدة من قواعد التّشْريع » ويكامة موجزة : إنها 
لاتشكّل أي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي . فليتجاوزها الأخ 
التيزيني ١‏ إذ ليس لها أي موقع في الدلالات الإسلامية الصحيحة .. قد 
تكون كءة قالها أحد الناس في مناسبة » ثم سجّلت ٠‏ فأنتشرت بين 
الناس . فإن كان التيزيني يرق بها إلى مستوى الدلالات الشرعية , 
فعى ذلك أنه يعلن عن نفسه العجز الكني عن التفريق بين مصادر 
الشريعة الإسلامية وقواعدها ء وكلام الناس أخذاً وردّأ في مجال 
أفكارم وما قد يخطر في أذهانهم 

أما مقولة : ( الإسلام هو الحل ) فهي ترجمة موجزة وأضحة لقول 
الله تعالى : < قَدْ جاءكم مِن الله نورٌ وكتاب مُبين » ' يمدي به الله مَن 
أنبَع رظواتة سْبَلَ السّلام » ويَخْرِجْممْ من الظلرات إلى النوي. 4 
[ امائدة : 62/اا ] . ظ 

إنك إن تأمّلت لن تجهد فرقاً بين دلالتي هذه الآية والمقولة التي 
تذكرها .. وإذا كنا قد آمنا بأن القرآن كلام الله حقاأ وصدقاً, 
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فلا مناص من الإيمان بهذه الآية » ومن ثم فلا مفرٌ من القول بأن 
الإسلام حقأ هو الحل . 

والدكتور النيزيني يشترط لاموافقة على هذه المقولة ( أي لاموافقة 
على مضون الآية الى جاءت ترججة لها ) الأخذ با يسميه إجمالية النص 
القرآني وعموميته ء أي ( تشظيه ) على حدّ تعبيره » دلالات ومفاهم 
وتفاسير شنّى تتجاوب مع كل الاجتهادات والمذاهب والأفكار . 

وأقول : لا ريب أن هذا الشرط قد اتضح بطلانه » لمن يؤمن حقاأ 
أن القرآن كلام الله » ولمن يؤمن حقاً أن الله ليس كائنأ مخبولاً يوزع 
خطايه في الناس » جملةً من التقاريظ لسائر المذاهب والاجتهادات 


نعم » الإسلام الذي كان هو الحمل بالأمس ؛ هو الحل في هذا 
أليوم !.. 

لقد كانت المشكلات والتحصدّيات التى تطوف بالجزيرة العربية 
أضعاف أضعاف نظائرها اليوم » وكان التخلف الذي هين على تك 
البقعة أضعاف أضعاف مانمانيه اليوم من عوامل التخلف وأسيابه . 
وقد عامت الدنيا كلها أن الإسلام الذي شرف الله به أولفك الناس , 

03 : 
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(0) ينبغي التذكير بأن الإسلام لم يولد مع بعثة رسول الله يفَو » وإما جُدّدت الدّعوة ب 
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سس ا ا 000 


فيل التزموا! لقاء ذلك بشروال. معي" بالإضافة إلى شرط 
الاصطياغ بالإسلام والوفاء بعهده وأوأمره ؟ ٠‏ لاأعلم »ولا أَظنّ أن في 
مؤرّخي العالم من يعم أنهم الترموا وراء الالتزام بالإسلام » أي شرط. . 

لو كان عليهم أن يفهموا نصوص القرآن ٠‏ ؟ يفهمها الأخ الدكتور 
التيزيني » ذأت دلالات متشظية شى تتسمع بسائر المفاهم والمذأهب 
والاجتهادات » إذن لما تحوّلوا من أقص الانفلات إلى التقيد الدقيق 
بضوابطهاأ وبدل أد مها أغهد دق 7 ولاستووا هع الدول الي كانت حوطم قٍُ 
السير على المنهج الإسلامي المتنشظي والمتسع للجميع ٠‏ وإذن لم يكن ثة 
كسف الإسلام نجمها وقضى على حضاراتها . 

أخي الذكتور التيزيني : ينبغي أن أذكرك بسأن عوامل تقدم 
الأمم مهها تعدّدت + تتجمّع في عامليّن أثنين 

أولما : أ تنبثق في أفرادها الرغبة العارمة في المعرفة وألعلم .. 


إليه ببعثته إن الإسلام ٠‏ 5 يؤكد القرأن هو الدّين الذي أبتعث الله به سائر 
اسل والأتبياء . يقول الله تعالى : + إن اين عند الله الإسلام . وما أخْتلف 
الذيخ أوتوا الكتساب إلآ من بتدما جاه الملْمٌ فيا يَيْنهُم > 
١‏ آل عرأن : ؟#“/مة؛ ؛ , 
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ثانيها : أن يتسامى أفرادها في سلم التربية الأخلاقية » وأن 
يتحلوا بالقِيم الإنسانية المثلى . 

وهذان هما العاملان اللذان وقّرها الإسلام » لذلك الرّعيل الذي 
أخلص في اعتناقه الإسلام » وكان أمينا على عقائده وأحكامه .. 
فتفتحت أمامهم من جرّاء لك مدارج الرّقي المدني والحضاري . 

أمّا النظّم والشّرائع التطبيقية » فلم يقل أحصد من الناس في 
يوم ما : إنها هي مصدر التقدم والرّقِ » وإنا المعلوم إلى هذه اللحظة » 
أنها من أثار التقدم ومغر زأته . 

وأنظر إلى الدليل الواضم » بل البساهر على ماتقول : إن المساين 
الذين شهدوا بعثة رسول الله عَِتُو وامتد بهم الأجل إلى نهاية الخلافة 
الرّأشدة » تطوّروا تطوّرا سريعاً » بل أكثر من سريع : في سائر 
جوانب الحياة مما يتعلّق بالعمران » والصناءة » والتجارة » والزراعة : 
والمعارف ٠‏ والفنون ٠»‏ وأصول المعايش ٠»‏ وعوائد الطعام والشراب 
والأواني وغير ذلك .. دون أن يحوجهم ذلك إلى تطور شيء من دلالات 
النصوص الشرعية الي كانوا قد قيُدوا أنفسهم بأ إلى أيلخ 1 
التقييد .: 


حدين 


ثم تعال فانظر إلى التطور الحضاري الذي حظي به المسامون من 
صدر الإسلام إلى نهاية القرن الثالث الهجري ٠‏ تجد أنهم ضريوا في ذلك 


تعقيب ألد كتور البوطي نف 


رقأ قياسياً تجاوز القدر الذي تطورته أي أمة خلال عشرة قرون » في 
كل الوجوه الحضارية التي عددناها . 5 يقرر سائر المؤرخين الذين 
قرأنا لهم » وكا هو واضح من المقارنة بين الحال التي كانت عليها 
الجزيرة العربية قبيل البعثة ٠‏ والحال التي ألت إليها في نهاية القرن 
الثالث » أي فيا يسمى بالعصر الذهبي . ش 


فهل أحوجهم ذلك التطور السريع العجيب إلى أن يطسوّروا 
ويجددوا شيفاً من أحكام شريعتهم » وأن يُبِعثِروا دلالات النصوص 
المحددة : ويجيلوها إلى فهوم واجتهادات وم د أهب وفلسفات شق 5.. 

إن الذي نعرفه يقيناً أن العكس هو الصحيح . فلو أنهم دوأ 
دلالات النصوص الشرعية بين تلك السّبل كلها » لما أتيح لهم أن يرتقوا 
في سلّم ذلك التطوردرجة وأححمدة 1 

ألا فلتعم أيها الأخ » أن الإسلام يطور أهله » بمقدار مايكون 
أهله أمناء على ثباته . فيإن هم تلاعبوا به » تخلّى عنهم وأسامهم إلى 
فوضى تقلّبايم .. إنه يطوّر بشرط أن لا يطوّر بأيدي الناس . 

إنه كأ مركبة يركبها الإنسان لتتجاوز به من مكان إلى آخر . 
إن الشرط المنطقي والعلمي لذلك أن يكون أميناً عليها فلا يتلاعب 
بشيء من أجهزتها ودخائلها .. فإن هو تيرم بتقادم تلك الأجهزة 


تعقيب ألد كتور البوطي 7 


ونظامها » وراح يعبث ها مماولاً تطويرها فيا يخيل إلينه » أعطب 
المركبة » وبقى منقطعاً حيث هو . 

ألا وإن الذي يعوقنا اليوم عن التٌقدم والوّقِ » عدم توفر العاملَيُن 
الندَيُن حدفثتك عنهها : الرغبة المتجهة بصدق إلى مزيد من المعرفة 
والعلم + التربية الأخلاقية ية الثلى » وليس العائق ق 5 قد نتصوّر » جموعة 
شرائع وأنظمة يخيّل أنها 5 تقفه في الطريق !. 

دعنا أيها الأ ء بعد هذا كله : تتصارح ونقل : إن أطروحتك 
لني تدص الي إها هي سعي إلى تنحية الإسلام » وليست علاجا 
لتفعيله ؟ تقوأ 


إنها 37 ذاتها التي دعا إليها ولم كليفورد مدير معهد عم 
الإجرام في أستراليا » والذي كان موفداً من قبل هيثة الأمم المتحدة : 
ومن قبل دوائر استعمارية وراءها » لحضور سلسلة مؤققرات المنظمة 
العربية للدفاع الاجتاعي ضد الجرهة » المنبثقة عن جامعة الدّول 
العربية »: ولتي عقدت في أواخر السبعينات |! 

إنني لاأتهسك بد خطّة أجنبية تتريّص مستقبل هذه الأمسة 


قوقها من خلاد دصاك لأشروسة كيفو بل إنني أرجح عدم 


بنية طيبة بة وقلب سلم . 


تعقيب الدكتور البوطي 1 


ولكن هذا مأ ينبغي أن لا منعني من أن أطلعك وسائر القرّاه على 
الحقيقة ألتي قد تكون خفيّة عنك » في حين أن كثيراً أو بعضاً من م 
حولك يعرفونا ويعملون ‏ موظفين ‏ على تطبيقها . 

حضر ولي كليفورد سلسلة هذه المؤقرات » مراقباً . وكان قد طرح 
فيها مشروع يتضن الدعوة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في 
معالجة الجريمة بأنواعها .. وفي أعقاب ذلك رفع تقريرأ مطولاً إلى 
جهات مسؤولة بعينها . وشاء الله عز وجل أن يقع هذا التقرير في 
يدي » وجزى الله من كان سبباً لذلك » كل خير . 

يبدي كليفورد في هذا التقرير مخاوفه مما يسمّيه انبعاشاً إسلاميّاً 
جديداً ٠‏ بات ينذر بتجاوز العاأم العربي حدوده التقليدية للمارسات 
الإسلامية » ليتحول إلى نوع من السعي الحثيث إلى استعادة تحقيق 
الات . وهو السبيل الأقرب إلى أن يستعيد فوته وطاقته الاجتاعية 
الكفيلة بضان نجاحه الاجتاعي . 


ويتادس كليفورد خطر هذا الانبعاث الإسلامي في عاملين أثنين : 


أحدها : التفكير الجادٌ على مستوى الجامعة العربية في الرّجوع إلى 
الانضباط بينابيع الشريعة الإسلامية , ولا سيا في نظسام الرَوادع 
والعقوبات . 


تعقيب الدكتور البوطي 3 


ثانيها : القوة المادّية الأولى التي يقتع بها الشرق العربي » متثلة في 
النفط . 

ثم يؤكد كليفورد أن هذا الانبعاث الإسلامي ٠‏ بالإضافة إلى هذه 
القوة المادّية » كفيلة بقلب موازين الحضارة كلها » والقضاء على 
ماتبقى للغرب من هيبة ونفوذ . 

ويضع بعد ذلك اقتراحات متعددة ٠‏ من أهمها : العمل بجدّ على 
امتلاك ينابيع البترول بطريقة ما » واتخاذ | اسل المتنوعة بتشجيع 
مبدأ الاجتهاد في الإسلام » باعتباره الأداة الامّة التي بوسعها أن تضفي 
الصفة الإسلامية على ماتتطلب الحضارة الغربية ومصالح الغرب » 
تنفيذه من النظم والاتّجاهات والقوانين الحديشة ؛ في العالم عامّة وفي 
الشرق الأوسط خاصة . 

إنني » لا أنا » ولا الدكتور التيزيني » ولا أي مثقف في عالملا 
هذا » يلك القول بأنه لا يبصر اليد التي تنفذ اليوم هاتين الوصيتين 
مهارة فائقة في مجتعاتنا العربية » إن فها يتعلق بالبترول وينابيعه » أو 
فيا يتعلق بالشريعة الإسلامية والصيحات الداعية إلى تجديدها 
وتطويرها . 


+ عو عو 


ما الذي ينبغي أن أقوله » بعد كل ما سلف ؟ 


العشيببه الدكتور البوطي فرق 


ينبغي أن أختم هذا الحوار القدسي » التعاوني » بحثأ عن الحقيقة : 
بالوصية ألتي أوصيت بها نفسي ذات يوم ٠‏ أتوجّه بها الآن إلى الأخ الذي 
أجل فيه أهتامه بالحوار وأنسه به ء في حين أن كثيرين من أمثاله 
يفرّون منه أو يتسامون عليه » أقول له هذا الذي قلته لنفسي ذات 
يوم : 

تبن اليوم من الأفكار والمذاهب ماتشاء ؛ وافهم هذه الحيساة 
كلها » بحلوها ومرّها » على النحو الذي تريد ؛ وخذ لنفسك من متعها 
ولذائذها ما يطيب لك ؛ يشرط واحد : 

هو أن تكون على يقين بأنك ستظل ثابتأ على اختياراتك إذا 
فارقك الشباب بكل تطنّعاته وأهوائه » وتبعته الكهولة بكل مأ يصحبه 
من منافسات وطموحات ومصالح . ثم أطت في كيانك الشيخوخة 
بكل مأ يصحبها من ضعف وترأجع في الأهواء والطّموحات » وصسدأت 
تشعر بدنقٌ يوم الرّحيل عن هذه الدُنيا التي طالا جالدت ونافست » 
وريّا قاتلت في سبيل الكثيرمما فيها , ثم أخذت تثْمّ رائحة الموت 
مقبلة إلى كل جزء من كيانك »٠‏ المادّي جسداً » والمعنوي وعياً وفكراً 
وتذكراً .. 

أجل » يا أيها الإنسان » أيَأْ كنت » تين اليوم من العقائد 
والمذاهب ماشعت ٠‏ يشرط أن توطن نفسك أن تظل رفيقاً وفيّآ لها إذا 


تعقيبه الد كتور البوطي شرف 
تنقلت فى هذه المراحل كلها »ثم رأيت نفسك ممدداً على فراش الموت 
سأاعة الزحيل عن هذه الدنيا : 

ألا ' ولتكن على يقين أن سائر مايترام في كيسان الإنسان 
ويتجمع في قاع وعيه » بسائق من التطلصات المصلحيّة والأهواء 
ألغر يز ية وردود الفعل امتنوعة ؛ ستشيدد منقشعة عليه ؛ في تلك الساعة 
الآخيرة التي كلّنا على ميعاد معها . ولن يحل محلّها إلا نار ندم كاوية !.. 


أنصحك يا أخي أن تتخذ لنفسك منذ اليوم ٠‏ رفيقاً » لا يُفارقيك 
في تلك الساعة الحرجة ولا تفارقه .. وليكن رفيقاً يؤنسك إذا بدأت 
تلك الرحلة القي لاتعلم اليوم شيك عنها» ولكنك ستعلم عنها كل شيء 


ولتعام أنه رفيق واحد لاثاني له ؛ يجب أن تصحبه مش اليوم .. 
ولسوفب يكون إنيساك في اده اوالرخاء ٠‏ وف كل الأحوال والمفاحآات 
التي أنت مقبل عليها ٠‏ | تحقة داقع عمود يتك لله سلوكا واختياياً ٠‏ 

وصدق الله القائل :< !إ ن كل مَنْ فى السّسوات والأرض | لآق 
الرّحْمَنِ عَبْدأ * لَقَد أَحْصاهمْ وعَدّهُمٍ سَدَأ * وكُلْهَم آنيه يَومَ القيامّة 
قَرُدا 4 [ مريم : حاكة ‏ م ] : 

واد لله وحده على كل حال : 


فهرس موضوعات وفوائد 


)1 
أبرهة الحبشي 85-184 
أبستولوجية لا 1 ١1ل‏ 999 ول 
ابن بأجة ١5-١‏ 
أبن خلدون ١6١‏ 
أين رشد ١4١‏ 
أبن الرومي ؟ 
أبن طفيل ١5١‏ 
أبن العبري ١.١‏ 
أبن منظور ١*5‏ 
أبواليقاء مذ 2 
أبو بكر بن العربي 4١‏ 
أبو بكر بن عياش ١٠١‏ 
أبو جعقر المنصورلام 
أبو حنينة ١1.١‏ 
أبو داوود ف 
الاتحاد السوفيشق 18 ١65‏ 


أثر الاختلاف في التواعد الأصولية (كتاب) 


1153 
أثنية كخيكد 3ف تالجم ت طم ركلا نجل نحو 
ل ْ 
الاجتيماد 11م فك ار ور دو ناكل 
غكأل كألآخم هلال تكلء خزلم ككل 
لأضلاء لركتم لخلم افلم محلم داع 

فا افد اففتر و كرف 


أحجيى أ + ؟ 

أجى خبان ٠١“‏ 

الأردن 6 | 

الأرهاب لاك كل معو كل أفن مول 
1 م تا 

استرالية كف 

الاستيار 7 تفع اغم لالع وملام ملم را 

الاستتساض 15١‏ ذا 

إسرأثئيل 439 غلم 

أسامة العلوم 344 16١‏ : ؟الاز 

الاشتراكية عق غذ, قمقنئ !لال ؛ 1514 

الأصالة والمماصرة 155 ١٠١‏ 

أصحأي إلفيل '؟ذاء كما 

أضول الفقه 1 

الأصولية الإسلامية ١١+‏ 

الأصولية الحديثة ١؟١‏ 

الاعتصام ( كتاب ) ١١9‏ 

أسمدة أطكة السبعة ( كناب )بو 

أفغانستات كه, ؟؟ذ 

الاقتصاد الإسلامي 8غ 

أمانيا 45+ 

اليكس اتكلز اؤ١‏ 

7١ 7٠١ الإمام أحد‎ 

الإمام الأعلى لأمسامين ؟ث لت عدم تق مكل 


ذا 


فهرس موضوعات وفوائد 


الإمام الشاهمي الى ١+‏ 

الاميبريالية ذكضءكضعء خض خكل ؟؟ .124 
نف 

أمريكا اللاتنية ١‏ 

١8 أنتربولوجية‎ 

الأنظمة الوضعية 15+ +8١‏ ؟7؟ 

أهل الذمعة ١5١‏ 

أورية ككم هت فلم الال اكلم 117! 

الأيد يولوسجية ٠١‏ “لم 1# 54م الام ع لالع 
لالع لاخم, أيث م كاثي الأ لتم الأول 
لاا الالاوع لزع #هلء كأهكلم خوؤلء 
ا ١‏ 

الأيديولوجية الديئية ٠١‏ 

الأيديولوجية العامانية ٠١‏ 

إيطائية مه 

زب 

بايك (الجنرال) 119 

١١5 البيغارق‎ 

بر يطائية /ه7ء لهذ 

البعقة النبوية لالاؤ, ككل فكقم لإخل ككل 
75 باب 

لفون 517 

ينسالم ميش كلا 

٠١5 البيولوجيا‎ 

(ت) 

تأريخ الدين ع 

تحديث العقل الاسلامى ( كتاب) ١١5 +7١4‏ 

١ ؟7١ الترسمنذي‎ 


5 


التركية 88 ى؟ 
تفسير البيضاوي ( كتأب) 1١١8‏ 
تلفز يون (الجزيرة) ١11‏ 
تلفزيون (31هش) أ؟١ا‏ 
تونس ؟7 
العيار الاشتراق عحى مو 
التيار الديني ل/كتةء ؟لز 
التيار القومي ١97 : ١7478‏ 
التيار الليير!لى ح/بة؟ . 151 ,؛ *لا! 
( ج) 
الحاحظ ١+١‏ 
جامعة الدول العربية م+؟؟. 6؟؟ 
الجبهة الإسلامية القومية (السوداآن) خذة؛ :١١٠١‏ 
1 
الجزاثر 45 
الجزيرة العربية لاا خا 19؟؟ 
جعفر يري ١١5‏ 
جيوبوليتكية ك3 ١5١‏ 
(ح) 
الحا ١؟؟‏ 
سايم وأيزمن يق 
ترب البأردة 4 
حرب الخليج + . 
حزب التحر ير( الاردن) 5٠١‏ زد؟ 
حسين التراني خكم دحل لازو ؤلز 
سين مروة 139 
(خ) 
خديجة (رضى الله عنها) 4؟؟ 


فهرس موضوعات وفوائد 


ا 





الخلافة ,للا ىم او 

الخلافة العثانية هه 

الخليج العر بي ثرالا ؟؟١‏ 

د١‎ 

(دحى الارض) ؟؟١؟‏ 

الدعوة الإسلامية ٠ك‏ ١4ء‏ ؟شه, ل؟إفويايت, فم 
او يمر 

الدولة الإسلامية 7 

الدولة اليهودية ١٠١‏ 

الديعقراطية تتم لك علو أكاء ؤؤا9ء دما 
خمؤء ١51‏ 


زر 
رأبطة العناء ؟؟ 
الرأسمالية اىء امع ١ه‏ 
الرضاع ١؟؟‏ 
رولان بارت ١97‏ 
الرويبضة 18١.1١5‏ 


سن 
سد الذرائع !و١‏ 
السريان ؟ؤا 
السعودية ١١+‏ 
السودان 5ؤ, ؟١1‏ 
السور المكية ؟؟ 
السوق الكونية ١٠١‏ 


السوسيوتافية 5م 
سوسيولوجية 594 ١١14‏ 
السيدا (الأيدز) ذماء ؟ما 
السيوطي ١١87١54‏ 
(ش) 
الشاطبي ١١١‏ 
الشرق الأوسط ؟ى ٠حكل‏ .جب 
شروظ النهضة ١67‏ 
الشريعة الإسلامية 7*١‏ ول مل 
كع شطء لكر كش قمع الام وألزا, مفلا 
ال 0 ا لضا رشق الشف لكف 
الشمس والقمر 7١7‏ 
الشهرستاني ١١١‏ 
الشيوعية ٠ع‏ ارث 
ز صن 
الصادق النيهوم ١١؟‏ 
صدام الحضارات هه هذا 
صوئيل عنتلفتون فى 4لا 
الصهيونية 33 , 4ت 15 14١9‏ 
الصوفية الاسلامية ٠١,١٠١١‏ 
صيغي بن عأمر لما 
الصين ١0ا,‏ إلا( 
(ش ) 
ضوابط المصلحة ( كتاب )4 1ؤا 
( ذ) 
ظاهرة المنف ؟؟ 


فهرس. موضوعات وفوائد 


(ع) 
عبد القاهر أجرجاف ؟١١‏ 
عبد ألْلّه بن مسعود ام 
العبودية لِلّه ٠؟‏ 
المز بن عبد السلام ؟؟١‏ 
علم اجتاح الدين ١6‏ 
المفانية 4 ٠١‏ 
العفانية ( كثاب ) 5غ١‏ 
على بن أي طالب كف 596 +34 لحر 
العوامم من القواأصم ١4١‏ 
المبولسة 4؟,؛ كه إخضع ها لآث خذلء 145 , 

ا اال 

(غ) 
الغزو الثقاق ؟؟ 

زف) 
الفاراني هم؟ 
فاشيست بة 
الفتمم الإسلامي للا 
فجر الإسلام ( كتاب ) ه١٠‏ 
فخر الدين الرازي هذكء ؤذاا 
فرج فودة ١117‏ 
فرنساأ 0 , فيه 
فلسطين 39 5و 
غولتير ؟9؟ 
فينا ١١آ‏ 

(ق) 
القاضي عيد أطجبار ١6١‏ 


57 


القتال ؟١؟؟‏ 
القوانين الوضعية ٠9‏ 
(ك ) 
كارك مأركس 545 ؟ه١ا‏ 
(الكتاب والقرأآن ) كتاب ١٠١١‏ 
الكندي ذا 
الكولونيالية ؟ 
الكليات (كتاب 4 هذة 
20 
لاهوت الجر ير الا؟ 
لباب الثقول ( كتاب) ؟١٠‏ 
لسأت العرب ( كتاب ») ١١5‏ 
لورنس 318 
(ع) 
المأركسية لاء م 
ماكس غيير 155 ١19‏ 
مالك ين أنس الى 
مالل بن ببى ؟ه١‏ 
اللتوسط (البجر) لأ3ء 93٠‏ 
المجامع الفقهية ير 
مجلس الأمن القومي الأمريكئ 5١‏ 
محام التفتيش ١37‏ 
حمد بن حسن الخزريجي ١١7‏ 
ممد بن محمد الفزازي 3597 تك كد 
جمد رشيد رضا 4ةؤا 
حمد سعيد المشياوي ١51١5‏ 
مد سميد كيلا ١١١‏ 
شد سلطان المعصومي الخجندي اللي ١79‏ 





فهرس موضوعات وفوائد 0 
قد عبده 1١‏ نصر حأهد أبو زيد 9؟١‏ 

حمد فتحي الدر يني ١71 +1١9‏ النظام 9؟١‏ 

عمد قطب ١54‏ النظيام الإسلامي ذثء 75 4ن هثم للق افع 
مود العكام ٠١7‏ 11 

مود همد شاكر؟؟١‏ النظام الدولي الجديد ١١‏ 

خمي ألدين الخطيب ١5١‏ نظرية الدلالة ؟ا؟ 

المذاهب اليسارية ١؟‏ نظرية النص 4؟١؛‏ 

المرأة ( كتاب ) داع باء؟ النفط ١؟‏ 

المرحملة المدنية ١؟؟‏ تفيل بن حبيب الشقتعمي 1816 
المرحملة اللكية 11١‏ نقد النظاب الدينى ( كعاب ) /9؟١‏ 
مسألة دين الدوئة ١٠م‏ نهاية التار ييخ ؟١‏ 
المسيسية كفاع «كن لكت 55 ع إؤابنا (ش) 
محر 55١‏ هرتزل 1 
مصطفى الن ١١1‏ هيئة الأمم المتبحدة 7*4 
المغرب د ) ( 
مكة 1؟١,‏ ضما 5 1 

وحميد أخثر ٠١‏ 
الملل والنحل ( كتاب) ذذا االء 
ال ورقة بن نوفل ١4‏ 
مضو ر انمد وثأرة الأوقاف 217 
المهدي (الخليفة ) لام 
3 الوعى ١7:97 +1١١‏ 
موت الإله ؟١‏ , 
١‏ وليم كآرلالة 

موت الإنسأن ؟١‏ ول كليفورد 77١758‏ 
موسى (النبي ) 189 020 الولايات المتحدة الأميركية لات خه و32 
المؤسسات الاستشراقية ١١‏ ةا ا يل اا هن 
المؤسسات الاستعارية ١١‏ 

المؤسسات الإعلامية ٠١‏ اليابأآن على الا؟ 4 

الميتافيز يقية ازع خلزلن لأكاء علاز اي 0 


(ن) 
النسائي ١٠١‏ 


١54 31 اليهون‎ 


يوسف الترضاوي ؟ 335 ١١7‏ 


تعار يف 


إعداد : رابعة جلي 

ابستمولوجية : من اليونانية » وتعني نظرية المعرفة العمية ء 
استخدم مع بداية القرن العشرين مصطلح دال على فلسفة العم ثم 
اتسع مدلوله ليعني الدراسة الفكرية الحضة لطبيعة العم » ولذلك 
فإنه يعني تنأول الموضوعات على المستوى المعرقي . 

ابن طفيل : هو أبو بكر جمد بن طفيل ولد على مقربة من 
غرناطة في الأندلس ( أسبانية حالياً ) في حدود عسام 
هجرية / 1٠١١‏ ميلادية » كان طبيباً ووزيراً لأي يعقوب 
الموحدي » ثم ترك التطبيب لابن رشد + وم يصلنا من آثاره الفلسفية 
سوى كتاب وأحد هو( حي بن يقظأن ) + وهو يروي فيه حكاية 
طفل يشب وحيداً في جزيرة نائية » ليؤكد أن الإنسان يستطيع أن 
يرتقي بنفسه من الغسوس إلى المعقول » ويصل بفطرته إلى معرفة 
الله والكون ٠‏ وقد حاى الروائي الإنكليزي دانييل ديفو روايته هذه 
في روأية تعرق بي( روبنسون كروزو). 


ابن العيري : ( أبو الفرج غريغوريوس ) ولد 35؟؟١‏ وتوفي 


تعريفأات شق 


وبا 


ميلادية » من رجالات الأدب لدى السريان » درس الطب في 
طرابلس ( لبنان ) وعين أسقفا على اليعاقبة عام 1/45 » ثم ( مفر يان 
الشرق ) ١534‏ ء له كتاب ( تاريخ مختصر الدول ) كتبه بالسريانية 
أصلاً ثم ترجمه إلى العربية . 

إثنية : تأتي للدلالة على تصنيف عرقي ثقافي » وهي مشتقة من 
الإثنولوجيا التي تعني ( عم الأجناس البشرية ) حيث يدرس هذا 
العلم القوانين العامة لتطور الثقافة البشرية . 

أحمد خان ( سيّد ) : ولد في دهلي ( الهند ) كان أعظم مصلح 
مس في القرن ( 16 ) الميلادي » أقنع مسامي الهند بدراسة العلوم 
الحديثة باللغة الإتكليزية » على الرغ من تحريم العاماء لمذه اللغة » 
أنشأ جامعة عليكرة الإسلامية الشهيرة » له مؤلفات عديدة أهها 
( تفسير القرآن ) و ( أثار الصناديد ) . 

الاس تسا : ظاهرة عمية وتجارب وجدت صدى كبيرأ مع 
بدأية عام /ا55١‏ م » حيث تم استنساخ نعجة عبر وسائط لا جنسية » 
وقد أثارت ضجة عالمية من خلال ظهور إمكانية تطبيقها على الجنس 
البغري ء مما جعل العديد من الاتجاهات الأخلاقية والدينية تتصدى 
هذه التجارب وتدعو إلى تحريهأ ومنعها . < 

الأمبريالية : الرأسمالية الاحتكارية ء وتعني في القأموس 


تتعريفات حكن 





اللأركسي المرحلة الأخيرة في تطور الرأسمالية » حيث تأخذ التجمعات 
الرأسمالية الضخمة سعتها المميزة .. وفي ظل الأمبرياليسة تنهار 
المؤسسات الصغيرة أمام المؤسسات الاحتكارية العملاقة . 

الأصولية : مصطلم تختلف دلالاته يحسب بنية الثقافة التي 
تستخدمه » إذ يعني القسك بأصول الدين والاحتكام إليما في المدلول 
الإسلامي » يأخذ هذا المصطالح معانيّ حديثة ترتكز إلى المفهوم 
الغربي » فهذه السمية كانت تطلق على تيار ممافظ في اللاهوت 
البووتستاتتي » نشأ في أمريكا بداية القرن العشرين » ومن خلال هذا 
اللفهوم يستخدم هذا المصطليم للدلالة على الاتجاهات التشددة عوماً » 
وليس فقط بالنسبة للاتجاهات الإيانية » 5 أنه أصبح في الآونة 
الأخيرة مصطلحاً دالا على جماعات الإرهاب السيامي ذات البعند 
الديني ٠‏ ولذلك فإن هذا المصطاح تختلف دلالاته من ثقافة إلى 
أخرى » ومن اتجاه لآخر » ومن شخص لآخر بحسب ثقافته . 

أنتربولوجية : عام يبحث في أصل الإنسان وتطوره الجسدي 
ونشأة السلالات البشرية » ويتفرع إلى فروع عدة » وقد يدل 
المصطلم على جملة العلوم المتعلقة بالإنسان ثقافياً واجتاعياً . 

أيديولوجية : عم الأفكار » الذي يربي الأساس المتين للسياأسة 
والأخلاق » ولكنه أصبيح يدل أيضاً على الذين يروجون لأفكار 


تعريقات ظ ١‏ 





مجردة » وتكون الأيديولوجية عبارة عن نسق من الأفكار والآراء 
والنظريات السياسية والحقوقية والدينية والأخلاقية والمالية 
والفلسفية » وتكون في بدايات تكونا وعيأ ثم تتقولب لتأخذ إطارا 
حازماً لنسقية محددة . 


د 


البيولوجيا : وتعني عم الحيأة » وهي العم الذي يدرس أشكال 
الحياة جميعها على اختلافها مع دراسة وتحليل بنية الكائنات الحية . 

جيو بوليتيكية : تدل على الأوضاع السياسيسة الجغرافيسة 
المتداخلة » هي تأخذ بالبعد الجغرافي للسياسة » حيث تبتي السياسة 
براجها على أساس جغرافي وقد يتداخل مع الجغرافية بعض الأسس 
الاقتصادية والتارينفية والثقافية بحم الجوارء كذلك تثمل التوزيع 
الجغرافي للسياسة في بعض الخالات . 


الحرب الباردة : إشارة إلى سباق التسلح وتوزع مناطق أفههينة 
العسكرية والثقافية والاجتاعية والاقتصادية فيا بعد الحرب العالمية 
الثانية بين قطبى دول الحلفاء ( الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
السوفيق السابق ) حيث كانت هناك حالة صراع أيديولوجي ثقافي 
اقتصادي بين الدولتين العظميين ... اشتركت فيها إلى حد معين دول 
متحالفة مع كل طرف متها . 


الدمقراطية : شكل من أشكال الحم السياسي يقيز بمشاركسة 


تعر يفأات و 





الشعب في الحم والإدارة وبتساويهم أمام القانون » ويتوفر قدر كبير 
من الحقوق والحريات الشخصيية ٠‏ وهي في بنيتها مثالية » ولكن 

شهدت المجتعات البشرية أشكالاً مقاربة لما » وتختلف الحريات من 
نظرة إلى أخرى » وحديثاً باتت تعني أمرين أساسيين : الوصول إلى 
الإدارة والحكم عبر الاقتراع الشعبي وكفالة أكبر قدر من الحريات 
الشخصية للافراد » وكل هذا عبر مؤسسات ناظمة وضابطة . 

الرأمهالية ؛ فط أقتصادي اجتاعي قاتم على الملكية الخخناصة 
لوسائل الإنتاج وتوسيع الإنتاج وإدخال الآلة ومنجزات العم لمضاعفة 
الإنناج » وكذلك توسيع أسواق التصريف والبحث عن مصادر 
جديدة للخامات الأولية » وألبط الرأئمالي بحد ذاته 0 جامداً إذ 
يتطور ويتغير باسقرار ... إضافة إلى اإختلافه بين نط وأ 

السوسيولوجية : عم الاجتاع » عم يدرس قوإنين عل المجمع 
وتطوره » والعلاقات الاجتاعية » ويختلف هذا العم عن غيره بأنه: 
يدرس المجتمع على أنه منظومة متكاملة » فيدرس بنيشته اجتاعياً 
وعخنتلف أفاط التفاعلات وأشكال الاتصال بين الأفراد وبين الأفراد 
وأجماعات ؛ وبين الماعات والمؤسسات الاجتاعية » وكذلك أنساق 
المعايير والقم الثقافية الاجتاعية . 


الشرق الأوسط :. مصطلح يطلق على بلدان المتوسط الشرقية 


تعريفأت ا 





إضافة إلى مصر وتركية ودول الخليج العربي » وهو يعبر حألياً عن 
وجهة النظر الأمريكية في أقاسة اللنطقة ويرمي ححديثأ إلى فصل 
المنطقة عن الروابط الأساسية مشل ( الوطن العربي / العام 
الإسلامي ) ومن ثم دمج دولة الكيان الصهيوني في نسيج المنطقة 
كعجزء أسأسي ومركزي ومهين . 

العاسانيية : بفتعم ألعين » !تجاه فكري جاء ردأ على الكنيسة 
لتحرير نجع من السلطة الكهنوتية وهي في الأصل ( الدهرية ) . 
ورحديثاً أخذت مدلولاً مضاداً للاتجاه الدينى » بعد أن كانت منهجاً 
لعدد من الاتجاهات الماركسية والليبرالية والقومية » وتأخذ دلالة 
أخرى بالنسبة إلى الدولة العامانية حيث تكون السلطات فيها 
محظورة على الاتجاه الديني » فتعزل عن الحياة السياسية والاجتاعية 
والتعلم » وبذلك تناقض أدعاءاتا بالالتزام بالديقراطية والحريات 
الشخصية . 

العولمة : مصطلح حديث ا.ختلفت تعريفاته ودلالاته ء إلا أنها 
تجمع على تحول العالم إلى قرية عالمية صغيرة يسيب الاتصال وندرة 
المعلوماتية والأسوأق العالمية الوأسعة وتدويل الاقتصاد وما إلى ذلك . 

فاشيست : الفاشية تيار سيامي ظهر في إيطاليا وألمانيا عام 
5 » وصل إلى الحك في عدد من البلدان الأإؤربية في العشرينات 


لمعه 


تعر يقانت تلن 





والثلاثينات وهي تتسم بديكتاتورية إرهابية قعية » وهينة الدولة في 
كل الميادين » وتحوي نزعة عرقية وعنصرية حادة » كان زعاؤها وراء 
اندلاع الحرب العالمية الثانية التي انتهت بهزعتهم » و ( فاشيست ) 
ترمز إلى الشخص المؤمن بالفاشية . 

المتسوسطية : إشارة إلى المشروع الأوربي حول دول البحر 
الملتوسط » إذ تطرح مفهوم الشراكة المتوسطية لإبقاء دول الجنوب في 
دائرة سلطة وهينة الدول الأوربية . 

الميتافيزيقية بقية : ميتافيزيك أي ما بعد العم | لطبيعى » أو 
مأ وراء الطبيعة * ميسدأن للبحث الفلسفي في مشكلات الوجود 
والمعرفة المجردة » ولذلك فإن صفة ( ميتافيزيقي ) تطلق على كل 
الحاكات الجردة المعزولة عن العم والخاصة مياد الوجود الغيي ... 
وتطور المصطاح ليعني المبادئ العالية المتعالية على الس والتجرية . 

نماية التاريخ : عنوان بحث تحول إلى كاب على يد المفكر 
الأمريي جنسية » والياباني أصلاآ( فوكوياما ) حيث يطرح أن 
الرأسمالية هي الشكل الأعلى لتطور المجقعات البشرية » ولذلك فهي 
تمثل نهاية التاريخ . [ 


ااا الات جطؤاايايياهت” اوور 


ااناأتاعي) انعلا 10:5 قعنانو121نأ 


عطاقم ال !1 نأألثة ألالة. اذا 


كوم جع تعونت 14 يك ودين ون درت اأحجات 


وحم“ -اثر ديلا ورت أ 1-1ا م 
28 29 2 اث كح محا 25:4 يي 1 نت ال نت 1ح 1 
الأ 3 زه 222 ان اأيخنر عرب 


الحسوار : كيف يكن أن يتحول من أداة للصراع إلى أداة 
للتفاعل والانصهار ؟ إنه السؤال الذي محاول سلسلة ( حوارات 
لقرن جديد ) أن تجيب عليه بشكل عملي » وفي هذه الحلقة من 
السلسلة يلتقي عَلّان من أعلام الفكر المساصر والحديث : 
يتناولان مسألة الإسلام والعصر ضهن إطسار التحديات 
والآفاق لسبر واقع العام الإملامى وانجتعات الإسلامية . فى 
عصر التحديات الأكثر اتساعاً وضراوة ٠‏ ليقول كل متهي كته 
ثم يعقب على كامة الآخر ء تارك للقارك أن يقتبس منها 


رؤية وأقعية متزنة » وملاميم أساسية من المنهج الذي يتبعه : 
ليكون إداة فاعلة ومؤثرة . 

حوار جدير بالتأمل العميق » والقراءة المتقهلة ٠‏ والتفكير 
الجاد ء يتحول بين يدي القأرئ الحريص » إلى دروس قينة . 
عده بفقهم عيق ؛ للتوفيق بين أنتائه وبين واقعه ؛» حيث بات 
العالم في عصر الشورة الإعلامية والمعلوماتية أضيق عن أن 


ل 


+ ال-2 كر احج يك 23 
5 شر _روبافر نو وزرن 2 قد 


63 لق رداون فطاوع 11 


ةق كي نا 
م 1ه زم 11 نم1 
85 5-لحت (12 4ك ععرم م 
سح ج11 فت معلا أت مر 
شور صب ١.‏ 114 . يض يفصفا نر ترد 
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